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مقدم� تحقيق
ى است.او ازدى حائرتضى طباطبائى يزد مرّد محمدباقر بن سيّسيساله حاضر رّلمؤ

ال و آثار اين عالم جليل القدر در جلددهم به شمار مى1آيد.احون سيزفضلا و علماى قر
اده تحقيق شده است.جمند،آقاى عباسعلى عليزسط محقق ارپنجم از مجل> آفاق نور تو

سال� حاضرر
جاتاى درد دارجود دانسته كه مانند  وجوق وا مساودر تفسير آي> نور مى1باشد ،و نور ر

ك مى1باشد.در يك تقسيم بندى نور بر دو قسمّى مشكّت ديگر كلمختل است،به عبار
لىند متعال است و نور ازS خداوى كه ويژى نـورمى1باشد:يكى نور علم و عمل،و ديگر

د،او مى1گويد:ه1اى دارد اشارحات خود.به اين مطلب ابن عربى در فتوانده مى1شوخو
١لف بالأزصوجدنا الموو نور1موان،نور العلم و العملالنور نور

دّد و آل محمّان است.در اكثر اين احاديث نور به محماوايات در تفسير آي> نور فررو
ده.ه كرخى از اين احاديث اشارساله حاضر به بر رّلتفسير شده است.مؤ

سىش وبررارده است كه تحليل،گزح كرا مطرى رساله مطالب دقيق ديگر اين رّلمؤ
ا مى1طلبد.ى رآن مجال ديگر

٢ ٢١٢٨ه:عشى1به1شمارد در كتابخانه آيت1الله مرجوساله بر اساس نسخه1خطى1مواين ر

تصحيح و تحقيق شده است.
السلام على من اتبع الهدىو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣١٢،ص٤ة،جّحات المكي.الفتو١
گيهاى نسخه آمده است.ويژ١٣٩،ص٦ست نسخه1هاى خطى آن كتابخانه،ج.در فهر٢
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حيم وبه نستعينحمن الره الرَّبسم الل
ب كلام البشر]سلوُج عن اآن خارب القرسلوُ اّمة في أنّ[مقد

 ºضالأرات وه نور السمـاوَّللاæائبغرالآية،هذه الآية الشريفة من عجائب1الآيـات1و
ب الأمثال كماقالها من قبيل ضرظاهرب غريب وات،طويت فيها مطالب جليلةبأسلوالعبار

الآية.æه الأمثالَّب اللويضرºها:ـ تعالى ـ في آخر
 عن أساليب الكلام بحيث لا يشابهه1كلامًجاآن المجيد وإن كان أسلوبه1خار القرّاعلم أن

 هذاّكيبها يعلم أنة ترّكيفيتيبها ول في كلماتهامع ترّ من تأمّكلهم وغيرأحد من الفصحاء و
قد تسامحة.وة عن لسان القدرهي صادرلا وليس فيه كلمة لوالكلام ليس من كلام البشر و

ة عن1غير فيه كلمات صـادرّهم:إنين في مسألة النقل بالمعنى مـا يـوّليمن قال من  الأصو
 فيه كلمات غيرّمثله من قـال:إنه ـ تعالى ـ بالمعنى كما لا يخفى وَّة نقلها الـللسان القدر

١ة.ّهاهنديّالمشكاة فإن وّميه روّالقسطاس  فإنسيان1وهما فارّق فإنالاستبرعربيةمثل  السجيل و

ينّاني وبعض المحشور كذا يستفاد من كلام التفتـازّالتنن وافق اللغتين كالصابواز تولجوو
٢ل.ّعلى المطو

هذاب في المشهـور و هذه الكلمات عجيبةلم  يستعملـهـا الـعـرّم أنّهمنشأ هذا التـوو
ب و هيمن فصحاء العرة لم يسمعها كثيرّ كلمة عربيّبجها عن العربية،إذ رجب خرولايو

أكثر من أن تحصى.¶تناّة عن أئمّنا المرويفي أخبار
من جملة أقسام الخبر عند أهل.وً بعضهم في الأخبار الغريبة الألفاظ كتاباّقد صنو
أبو عبيدة٣قيل: في هذا الشأن النضر بن شميـل.وّل من صنّأواية غريب اللفـظ.والدر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
تيب1 التهجي]على1تر١٤٣ـ١٢٥ب َرَقع فيه بغير لغة العه ذكر الألفاظ [في ما وّ،فإن١٣٩ـ١٣٠،ص٢آن ،جم القر.الاتقان في علو١

ة.ّهي بلغة هندي١٧،ص١م الأندلسي جآن لابن حزل القرلكن في الأحكام في أصوة،بلغة الحبشة؛وّو قال:«المشكاة،الكو
ق.١٣٧٤ان،ي،مكتبة العلمية بطهر،طبع الحجر١٣ح تلخيص المفتاح،صل في شرّاجع كتاب المطو.ر٢
).٢٥٠.(طبع آخر ص١٥٠ة،صّاشح السماوي.الرو٣
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ائد كابنهم بزوتبعهم غير ابن قتيبة وّر بن المثنى وبعده  أبو عبيدة القاسم بن سلام،ثمّمعم
 ـرمخشرالزالأثير في النهاية و  ـفي مجمع البحرين.ي في الفائق وبعدهم الطريحي  حمه الله 

ل1الذيهي الشيء المجهـوهمة وُهي جمع البهم»وُ:«شيعتنا ب§له من هذا القبيل1قوو
 لمن النشب؟ًله:طمش طاح فغادر شبلااب من سأله بقوفي جو§ّل عليو قو١ف.لايعر

وينسب إلـى٣ن بأمثـال ذلـك.نهج  البلاغة مـشـحـوو٢.ً:النشب1للشبل قـمـيـطـا§قال
ّ ما تعممقعت1قطّ ما تبتكمت قطّلقمت قط ماتسر وّه قال:ما تربعلنت قطّأن§منينالمؤأمير

كابربشناترخذالمزب وانفك1بالحبوفمن أين1أصبت. وينسب إليه1هذه1الكلمات :«الصق1رو
ّدعتها في لمظة رباطك.و يحكى أنا أوّى لا أنغي نغية إلّاجعل خندوريتك إلى قيهلى حتو

خذطك بالصلة وها فقال:يعني الصق عضرس سئل عن تفسيرآبادي صاحب القاموالفيروز
٤عيتها في جلجلانك. ا وّى لا أنبس1نبسة  إلّالمصطر بأباخسك حت

 بينًكان اللفظ مشترما يكوّة بل رب وبالجملة الكلمات الغريبة التي لا يفهم معناها كثير
د على خيمة مـنب ورائه لغة العـرام استقـرّس في أي صاحب القامـوّة يحكى أنمعان كثيـر

ك قالت:فاء إلى الفيفاء ليـفـيءة فقال لها:أين أبـو صغيرًأى هناك بنتـااب فرخيام الأعـر
 جاء».ّجع الظلاء ليجتمع الغيثمة فإذا راح إلى الصحرالفيء فإذا فاء الفيء فاء أي ر

ي هي المقامـةجع إلى المقامات للحـريـرلاع على اللغات الغريبة فلـيـرّاد الاطمن أرو
ة .ّف بالفقهية المشتملة على مائة مسألة فقهين التي تعرالستوالثانية و

ءه بفعله.ضو لمس ظهر نعله.قال الفقيه:انـتـقـض وّأ ثمّضل في من تومنها:ما تقـو
ضيد.قال أيمسح المتوء من بعد البرضود الوّد قال:يجد أتكأه البرّضاء ثمقال:إن تو

جب عليه.الأنثيان:الأذنان.لم يونثييه؟قال:قد ندب إليه.وُا
ل مني..أمنى أي نزّلو ثنى منها:أيجب الغسل على من أمنى؟قال:لا و

ض بقية الماءأ.الروّض؟قال:بطل تيممه فليتوًضاأى رو رّم ثمّل فيمن تيم منها:ما تقو
ض.في الحو

ة فناء الدار.ة .العذرليجانب القذرة؟قال:نعم وجل في العذرمنها:أيجوز أن يسجد الر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٢٦٠،ص١.مجمع البحرين،ج١
دي.ة مع تصحيح البهبوّتضوي؛طبع المكتبة المر٢٠،ص٢اط1المستقيم،  ج.الصر٢
ب:الحرهد ود في الزارصي عجائب كلامه (ع)الو،صبحى صالح]بعد تو٣٦.قال السيد الشري فى مقدمة نهج البلاغة[ص٣

 ما اظهرًا بين الأشتات…،و مع ذلك كثيرّو هذه من فضائله العجيبة و خصائصه اللطيفة،التي جمع بها بين الأضداد و ال
ها في أثناء الكتاب.غيربه بعدالكلام المختار من خطبة وّتعج

.٦٧، ص١س، ج؛تاج1العرو٣٤،ص١س 1المحيط، جلقامو.ا٤



٣٥٤
*

١٢

نور
ة ال

ر آي
سي

تف

ق النعام.م وزم.الصوى مائة يوّلو صلم قال:يعيد وعليه صوى وّ منها:فإن صل
لاغرو.النـجـو:؟قال:يمضي1فـي1صـلاتـه1وي1نجـوّب1المصـلعلى1ثـو منها:فـإن1قـطـر

ق مائة.السحاب الذي قد هر
أصلح.أصبح استـصـبـحط له وأحو منها:إن أكل الصائم بعد مـا أصـبـح؟قـال:هـو

ي.خ1الحبار.الليل فرًر للقضاء ذيلاّ؟ قال:ليشمًبالمصباح قال:فإن عمد لأن يأكل ليلا
مها.ضحكت  ها هنـا:أيم يومها؟قال:بطل صـوأة في صو منها:إن ضحكت المـر

æÆناها بإسحاقفضحكت فبشرºله تعالى: منه قوحاضت و
±

٢ه ذلك للحدث الشنيع.ف في الربيع؟قال يكر الطوّمنها:أيحل

د في الخبر:«لا تبل في مستنقع ومنه ما ورالربيع:النهر الصغير.وط،وف:التغوالطو
ًاكداب ر مثل لاتشراتادة هذا المعنى كما يلائمه سائر الفقرظاهر الخبر إرو٣لاتط1بقبر»

ه.وازمنع1جواف واد النهي عن الطـون المرلاتبل في مستنقع،وإن احتمل1بعضهم1أن1يكـوو
لوم1وّالتكلاد النهي عن الاجتماع على الغير ون المرن من باب الإفعال،فيكويحتمل أن يكو

من أعمالص1الذي هواف المخصواد الطو المرّاف فالظاهر أناد النهي عن الطو المرّض أنفر
٤حمه الله1ـ.ث المجلسي ـ رّه المحدان كذا ذكراط1لا مطلق الدور أي السبعة الأشوّالحج

فة بمعرّة فعليك بالتتبع وبذل الجهد في الأدبيات لتلتذ وبالجملة الألفاظ الغريبة كثير
بج1عن1أسلوآن1خارب1القركي كان فأسلوالآيات و1الأخبار الغامضة وكلمات1الفصحاء و

نات قـالّالمحـساعتبار1النكـات وة وّافقه في الكيفـيمع ذلك لا1يخالفه بـل يـوكلام11 البشـرو
æمها بلسان قوّل إلسـوسلنا من رمـا أروºـ1تعالى1ـ:

ن الحقائـق 1وب يستعملو العـرّفكما أن٥
آن المجيد مشتمل عليهاالأمثال فكذا القرالتشبيهات وات والاستعارات1و الكنايات والمجاز

أكثـر ما كان ألمـح1وّ الكلام كـلّب أنّب المتـدرّ عند المتـأدّلا شكو٦كما قـيـلى اللغـزّحت
ما كان ألمح كـانّكلمات النشر كـلالأشعار و القصائـد وّى أنقع. ألا تر كان أوًاستحسانـا

ك»ّك عزّ:«غر§لههو قوقعه في القلب وإلى معاوية فما أو§قع فلاحظ ما كتب عليأو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٧١):١١د(.هو١
بية.ّ،مقامة الطي٧٤ى، ص.المقامات1الحرير٢
ه ذكر الحديث.ّ،باب ط،فإن٧٤،ص٣.مجمع البحرين،ج٣
.١٢٦،ص٩٧ار، جالأنو.بحار٤
.٤):١٤اهيم (ابر.٥
.٢٤٤،ص٣آنية،جف1القركز الثقاقة و المعاررين لمرّآن عند المفسم القر؛ و علو٧٢٧ى،صمنهجهم للأيازن حياتهم واجع المفسرو.ر٦
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ة في المقامةها على قافيتين المذكوري المشتملة أشعارل في قصيدة الحريرّتأمو١هإلى آخر
له:هي قو الدنيا وّالعشرين فهي من أحسن القصائد في ذمالثالثة و

ة1الأكـدارارقـردى1وَّك الـرَرَشـهاّـة1إنّ الدنيـا الدنيَيـا1 خـاطب
 لهـا من1 1دارًعـداُ بًأبكت غـدامهـادار متى ما أضحـكت في يو

ارّى لجـهـامه الغـرًمنـه1صـد1ينتـقـعَها1لمُوإذا أظـل11سحـاب
فتـدى بجـلائل الأخـطارُلا يهااتهـا ما تنقضي و أسـير غار

 متـجــاوز1المـقـدارًداّ                      1متـمـرى بداّها حتدهـي بغروركـم مز
ت لأخـذ الثـارَزَندى وُ                       فيه المتَغَلأو وّنَجِـت له ظهر المَبَلَق

 من غير استـظهارًدىُ                       فيها سـًعـاَّيَضُ مّك أن يمرمـرُفاربأ بع
ارفاهة الأسـرتلـق الهـدى1و1رها و1طلابهـاّاقطع1علائق1حبـو
ب1الغـدارّثى و1توَدِب العـحرقب إذا1ما سالمت من كيدهاارو

ى الأقدارَرُت سَنَى ووَدَطال الملو خطوبها تفجـأوّاعلم بأن و
 شعر هكذا:ّئين من كلى بحذف جزأ بقافية أخر فيقر

٢ًمها1أبكت غدادار1متى1ما1أضحكت1في1يودىك1الرها1شرّة1إنّيا1خاطب1الدنيا1الدني

ه. إلى آخر
 ففي الكلام المشتمل على اللطائ تأثير عجيب.

ح الصحيفة.من جملة اللطائ التمثيل بالأمثال في شرو
لاا في معانيها وروّتفكا النظر وائد فانعموآن لها فوه قال:«أمثال القرّأن§ عن الصادق

ا بها».وّتمر
عظ والوة:التذكير وآن يستفاد منه أمور كثيرب الأمثال في القرقال بعض العلماء:ضر

س.ة المحسوه بصورتصويراد للعقل وتقريب المرالتقرير والاعتبارو  وجر والز وّالحث
٣الغائب بالشاهد» وّ بالجلىّض من المثل تشبيه الخفى كان الغرّمن ثمو

ًفيه أيضاو
الناس في غفلة منه لاشتغالهم بالأمثالآن علم أمثاله،وقال بعضهم: من أعظم علم القر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٨٦،ح١٦،باب ٨٣، ص٧٥ار، جالأنو.بحار١
.٢٢٥ ـ٢٢٣ي،صح مقامات الحرير.شر٢
.٤٦١،ص٥ح صحيفة سيد الساجدين،ج.رياض السالكين في شر٣
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هّقد عدمام.والناقة بـلا زس بلا لجام ول كالفرّالمثل بلا ممـثوإغفالهم الممثـلات،و
ب فيهفة ما ضرآن فقال:من معرم القرفته من علوا يجب على المجتهد معرّالشافعي مم

لقد ضربناوºنة لاجتناب معصيته قال  ـ تعالى ـ:ّ على طاعته المبيّالمن الأمثال الدو
æنروّهم يتذكّ مثل لعلّآن من كلللناس في هذا القر

٢ن انتهى».عظوّأي يت١

æنا العالـمـوّما يعقلهـا إلتلك الأمثال نضربها للـنـاس ووºقال ـ تعالـى ـ: و
في دعاءو≤

:§ةّآن من الصحيفة السجاديختم القر
اسي علىأمثاله التي ضعفت الجبال الرواجرصل إلى قلوبنا فهم عجائبه،وزوى توّ«حت

٤صلابتها عن احتماله».

ائعةة الـرّالقصالمثل له معان منها الصـفـة و،وًاآن كثيـره ـ تعالى ـ في القـرَّل الـلّو قد مث
 ـتعالى ـ:ابها ببعض الأمثال كقواستغرب لاستحسانها وفيشبههاالعر بها  الناسHضرّياأيºله 

٥ة الحج.هي في سورالآية وæا لهمثل فاستمعو

:§ في الكافي عن الصادق
ث1قبالكان يغوالعنبر ول الكعبة بالمسك  و«كانت قريش تلطخ الأصنام التي كانت حو

ًا سجـداوّا خرا إذا دخلوكانوهـا وق عن يمين الكعبة و كان نسر عن يسـارالباب و كان يعـو
ّن بحيالهم إلى1نسر، ثم يستديروّق،ثمن بحيالهم إلى يعو يستديروّن،ثملا ينحنوث وليغو

ما ملكا شريك هو لك تملكه وّيك لا شريك لـك إلّيك لبّ لبّهمّيك اللّن:لبلون فيقووّيلب
اّ إلً ًشيئـاالعنبـر أخضر له أربعة أجنحة فلم يبق من ذلك الـمـسـك وًه ذبابـاَّقال:فبعث الـل

٦الآية.»æب مثلها الناس ضرّيا أيº:ّجل وّه عزَّل اللأكله،فأنز

في الكتب مذكور.ل أبي جهل بالأصنام مشهور وّسحديث تو و
لذلكابة وا ما فيه غرّب إللا يضرده ول السائر الممثل يضربه بمور ويطلق المثل على القو

 أمر عجيب1كماّل لبيان هذا القسم ويستعار لكلّعلم الأمثال متكففظ عليه من التغيير،وحو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٢٧):٣٩مر (.الز١
.٤٦٢،ص٥.نفس المصدر،ج٢
.٤٣): ٢٩ت (.العنكبو٣
.٣٨٥،ص٥؛رياض السالكين،ج٤٢آن،الدعاء عند ختم القر§ة الكاملة،و كان من دعائهّ.الصحيفة السجادي٤
.٧٣):٢٢.الحج(٥
و٧٤،ص١١؛جامع أحاديث الشيعة، ج١١، ح٢٥٣،ص٣ار،جالأنو؛بحار١١ادر،ح، باب النو٥٤٢،ص٤.الكافي،ج٦

.٧٣):٢٢ة الحج(الآية في سور
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أقمعقع للقلب وه أوّالتقرير،فإنقيع وب المثل زيادة التوفائدة ضر،وًن تشبيهاّقد يتضم.وّمر
لذاكثر الأمثال في كلام،وًسال محسوالمعقو وًقاّل محقّه يريك المتخيّ؛لأنّللخصم الألد

 ـتعالى ـ،وَّالل ن  ـ1إن1شاءّب في آية النور كما سنبيمن ألمحها المثل المضروكلام الأنبياء وه 
 ـفتأمَّالل  ـتعالى ـ:آن كقوة في القرل في الأمثال المذكورّه تعالى  هَّبHاللألم تر كيI ضرºله 

 حين بـإذنّتي أكلها كـلعها في السماء * تـؤفرة طيبة أصلها ثابـت وكشجـر  كلمة طيبـةًمثلا
تّة خبيثة اجتثمثل كلمة خبيثة كشجرن * وروّهم يتذكّه الأمثال للناس لعلَّب اللها ويضرّرب

æارض ما لها من قرق الأرمن فو
±

٢لمن عاداهم».ه وّه لأهل بيت نبيَّ:«هذا مثل ضربه الل§اشي عن الصادقّالعي

أصلها،و�هَّل اللسوة في هذه الآية«فقال:ره سئل عن الشجرّ:أن§في الكافي عنه و
شيعتـهـمتها،وثمـر¶ةّعلم1الأئـمتهما أغصـانـهـاوّيّة من ذرّالأئـمعها،ومنيـن1فـرالمؤأميـر
قةق1ورّلد فتورمن ليو المؤّه إنَّاللالله،قال:وقها هل فيها فضل؟قال:قلت:لا ون ورمنوالمؤ

٣قة منها».ت فتسقط ورمن ليمو المؤّفيها وإن

٤لد الحسين أغصانهـا».التسعة من وها وثمرfiالحسن و الحسيـنفي الإكمال:«و و

٥قها شيعتها».لادها وورها أوثمرة فاطمة وغصن الشجرفي المعاني:«وو

:§في المجمع عن الباقر و
 ـتعالى ـ: هذا يعني قوّ«إن æمثل كلمة خبيثةوºله 

هذهنظيرو٧ه مثل بني أمية».إلى آخر∂
ة طوبى بل هي عينها في الحقيقة.ة شجرة في دار الآخرالشجر

:§اه عن الصادق في الكافي في حديث رو
هفي دارا وّمن إلليس من مـؤو�دّ محـمّالنبية أصلها فـي دارّة في الجـنطوبى شجـر«و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة طيبة:النخيلة،و إلى صلاح،و شجـرً و دعاءًاّ حقًلاسالة:«كلمة طيبة أي قو،قال في حاشية الـر٢٤-٢٦):١٤اهيم(.ابر١

[از ريشه كند]منه.ّت أي اقتلعت من جثّة خبيثة كالحنظل،و اجتثشجر
.٨٥،ص٣؛التفسير الأصفى،ج٩،ح١٤٢،ص٢٤ار،جالأنو؛بحار٢٢٥،ص٢.تفسير العياشي،ج٢
هماّ،فان٩٧،ح٢١٧،ص٩ار،جالأنو؛وبحار٣٦٩.ص١،جّ تفسير القميًاجع أيضا؛ و ر٨٠،ح٤٢٨،ص١.الكافي،ج٣

 منه عن ابى جعفر(ع).ًنقلا قريبا
.٣٤٥.كمال الدين و تمام النعمة،ص٤
.٦١ادر المعاني،ح،باب نو٤٠٠.معاني الأخبار،ص٥
.٢٦):١٤اهيم(.ابر٦
∑Æ٧٥،ص٦تفسير مجمع البيان،ج.
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هاّ سار في ظلًاّ مجدًاكبا رّلو أنا أتاه به ذلك وّة شيء إلغصن منها لا تخطر على قلبه شهو
١.ًما»اب ما بلغ أعلاها حتى سقط1هرلو طار من أسفلها غرج منه،ومائة عام ما خر

ه قال:َّاهيم عن أبي عبد الل بن إبرّفي تفسير عليو
 ـصلوة في دار أمير المؤّة  في الجن«طوبى شجر  ـ وَّات اللمنين  ليس أحد من1شيعتهه عليه 

٢مم».ُة من الأّ تحتها أمّقهاتستظلقة من أوره غصن  من أغصانها وورا و في1دارّإل

شية بعد نقل الخبر الثاني:سالة العرهين في الرّ قال صدر المتأل
؛�دّن دار محمي دوة من بيت قلبه المعنوّما نسب معنى طوبى إلى دار الأخرويّ وإن
الكتاب مستفادة من بيانه ول وسوم الحقيقية التي1جاء بمجامعها الر تفاصيل العلوّلأن

 ـبقوتعليمه و  ـتعالى  هHفيّوإنºله: وبقوæو من عنده علم الكتابºله:هو كما أشار إليه 
æ حكيـمّ الكتاب لدينا لعـلـيّأم

وæنا أهل الذكر إن كنتم لا تعـلـمـوفسألوºله: وبقـو≤
æم هاد قوّلكلما أنت منذر وّإنºله:بقو

لت هذه الآية:ا نزّقال: لم�ه ّد أنلذلك ورو ¥
٦الخ.٥أنت الهادي» أنا المنذر وّ«يا علي

لة قال:ّمفصد مجملة وّ من علم محمّ علم عليّح بأنف الشارد عليه العارأورو
ة هو حامل التنزيل1وّصاحب النبو صاحب الخلافة صاحب التأويل وّ «نعم لو قال: إن

٧ع التأويل ما نسب كلامه».طوبى من نو

لاية ما ينفع لهذا المقام.وبالجملة فهذاالووة ّ النبوق بينا في بيان الفرّ:سيأتي منلأقو 
هم1منه إلى غيرأهل العصمة أهل العلم وبهم يصل نورة.وتشبيه لفيضه بالثمرتمثيل للعلم و

كنا فيهاى التي بارجعلنا بينهم وبين القـروºطهم.قال ـ تعالى ـ:ّسهم بتوالى غيرالعلماء و
ÆW¹ü«æةى ظاهرقر

ة طوبى.ائحة شجر منهم رّلذا يستشم و∏

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٢٣/٧،ح٢٩٠ق،ص؛الأمالي للصدو٣٠،ح٢٣٩،ص٢الكافي،ج.١
.٣٦٥،ص١،جّتفسير القمي.٢
.٤):٤٣ف (خرالز.٣
.٧):١٣عد(الر.٤
.٣٢٧، ص١؛مدينة المعاجز، ج٢٨٠، ص٢مناقب آل أبي طالب، ج.٥
لى،سـالات مو،انتشار٢٧٩ى، اصفهـان،و صات مهدو،تصحيح:غلامحسين آهنى،انتـشـار٦٣شية،صكتاب العـر.٦

جمه.اه با ترهمر١٣٤١
.٣١٣شية للأحسائي،صح العرشر.٧
.١٨):٣٤سبأ(.٨
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 ـفأنكر�هَّل اللسوه كان رّ:«أن§هَّ عن أبي عبد الل  ـعليها السلام  تيكثر تقبيل فاطمة 
ة فأدنانيّي بي إلى السماء دخلت الجنا أسرّي لمّ:يا عائشة إن�هَّل اللسوذلك عائشة فقال ر

ا هبطـتّي،فلمه ذلك ماء في ظهرَّل اللّها فحـولني من ثمارناوة طوبى وئيل من شجـرجبر
ّما قبلتها قطلتها وّة قبّ ما اشتقت إلى الجنّكلاقعت خديجة فحملت بفاطمة وض وإلى الأر

١ة» .ّاء إنسية طوبى منها فهي حورائحة شجرجدت را وّإل

سي قال:فعه إلى سلمان الفارى الشيخ بسنده يرشية روح العرفي شرو
حتيلعبان بين يديها ففرfiالحسينالحسن و «دخلت على فاطمة ـ عليها السلام ـ  و

ني بفضيلةه:أخبرَّل اللسو،فقلت يا ر�هَّل اللسوى دخل رّ فلم ألبث حتً شديداًحالهما فر
 ـفي سماوني جبري بي إلى السماء أدار فقال:يا سلمان ليلة أسرًاّداد لهم حبلاء لأزهؤ اتهئيل  

بة فأعجبتنيّائحة طيها،إذ شممت رمقاصيرها وبساتينها وجنانه،فبينما أنا أدور في قصورو
ها فقال:ياّة كلّائح الجنائحة التي غلبت على روائحة، فقلت:يا حبيبي ما هذه الرتلك الر

 ـتبارَّد تفاحة خلقها اللّمحم  ـبيده منذ ثلاثة مائة عام ما ندرك وه  ي ما يريد بها،فبينماتعالى 
أخذت من تلـك:و�هَّل اللسـومعهم تلك التفاحـة. قـال رأيت ملائكة وأنا كذلـك إذا ر

ض أكلت تلك التفاحة فجمعا هبط بي إلى الأرّئيل،فلمضعتها تحت جناح جبرالتفاحة،فو
حىي فغشيت خديجة بنت خويلد،فحملت بفاطمة من ماء التفاحة،فأوه مائها في ظهرَّالل
ّج النور من النور،فاطمة من عليّة،فزوّاء إنسيلدت لك حور أن قد وّ ـ إليّجل وّه ـ عزَّالل
ةّيّج فيما بينهمـا ذرستخرهـا،وض مهرجعلت خمس الأر و٢جتها في السمـاء،ّي قد زوّفإن
نة يقتـلـوّج من صلب الحسـيـن أئـمالحسيـن ويـخـرة الحسـن وّاجا الـجـنهما سـربـة وّطي

٣ن،فالويل لقاتلهم1و خاذلهم» الخ.ويخذلو

ويمكن أن يقال تحمل٤ فاكهة،ّة طوبى تحمل كل شجرّبعض الأخبار يشعر بأنل: أقو
ائحته من1قبـر رّهو الذي يستشم في التفاح جهة اختصـاص وّلاريب أنه،ون غيرالتفاح دو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ية لذوّد؛ينابيع المـو٢١٢،ص٢؛تفسير العياشـي،ج١٧٧؛نظم درر السمطيـن،ص١٠،ح١٢٠،ص٨ار، جالأنو.بحار١

.١٤٧،باب ١،ح١٨٣،ص١ايع، ج؛علل1الشر٣٦٩،ح١٣١،ص٢القربى،ج
.في المصدر:في الجنة.٢
 عن كنزًنقلا٢٣٢ ،ح٣٦١،ص٣٦ار، جالأنو؛بحار٨٤١/٣،ح٢٢٤، ص٣؛مدينة المعاجز، ج٣١٤شية،صح العر.شر٣

ات.ائد و تأويل الآيات الظاهرجامع الفو
.٣٠٤،ص٢ضا،جن أخبار الر.عيو٤
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١ في آخر الليل.ًصاخصو§الحسين

fi∫الحسين الحسن وّ سلمة أنّأمي وي عن الحسن البصر في البحار رو

له يشبهانه بدحـيـةان حوئيل،فجعـلا يـدور وبين يديه1 جبـر�ـهَّل1اللسو«دخلاعلـى ر
مانة،جلة ورسفر،فإذا في يده تفاحة وًل شيئامي بيده كالمتناوئيل يؤالكلبي،فجعل جبر

ا إلى قال:صيرّها ثمّهما فأخذ منهما فشمّسعيا إلى جـدههما وجولت وّتهللهما وفناو
ى صارّا حتهما فلم يأكلوا كما أمركما بأبيكما أعجب،فصاركما بما معكما،وبدؤّأم

لسوى قبض رّما أكل منه عاد إلى ما كان حتّل كل فلم يزًا جميعاإليهم،فأكلو�ّ النبي
 ـبنتّالنقصان أير وّ:فلم يلحقه التغي§قال الحسين�هَّالل  ـعليها السلام   ام فاطمة 
ام1أبي،ّجل أيالسفـرمان وبقي التفـاح و فقدنا الريتّفتـوا ّ،فلميتّفتوى ّه حـتَّل اللسور

ىّحت§جل وبقي التفاح على هيئته للحسن  فقد السفر§منينا استشهد أمير المؤّفلم
ها إذاّت عن الماء،فكنت أشمصرقت الذي حوه وبقيت التفاحة إلى الوّمات في سم

أيقنت بالفناء.قال العطش عضضتها وّ عليّا اشتدّعطشت فيسكن لهب عطشي،فلم
جدتا قضى نحبه وّل:ذلك قبل مقتله بساعة،فلم:سمعته يقو§ بن الحسينّعلي

هت قبرلقد زرعه،فالتمست فلم ير لها أثر فبقى ريحها بعد الحسين وريحها في مصر
ائرين للقبر،فليلتمس ذلكاد ذلك من شيعتنا الزه،فمن أرح من قبرجدت ريحها يفوفو

٢».ًه يجده إذا كان مخلصاّقات السحر فإنفي أو

 تكميل
التمثيلق بين التشبيه والفر

ى مثـلّلهذا يسم. وّالتشبيه أعمدة،وّة من أمور متعدّن في هيئة اجتماعـي يجب أن يكو
ة كما فيل بطريق الاستعارّقد يمثة تمثيلية،وى استعارر  أخرّختؤ وًجلام رّاك تقدلهم:أرقو
 ـتعالى ـ:قو جل هل يستويان لرً سلماًجلان وركاء متشاكسو فيه شرًجلا رًه مثلاَّب اللضرºله 

æنهم لا يعلموه بل أكثرَّ الحمد للًمثلا
 .ً أي خالصاًن، سلماعون أى متنازمتشاكسو≤

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣١٤شية للأحسائي،صح  العر.شر١
؛مناقب آل١٢٢٧٢، ح٤١٢،ص١٠سائل،جك الو؛مستدر٣١،ح٩١،ص٤٥؛ج٥٢،ح٢٨٨، ص٤٣ار،جالأنو.بحار٢

.١٦٠اعظين،صضة الو؛ رو١٦١،ص٣أبي طالب،ج
.٢٩):٣٩مر(.الز٣
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ي:ّالقم
ـه.ّه حقغصبوا وكائه الذين ظلـمـولشرمنيـن و  ـ لأمير المؤّجـل وّه ـ عزَّمثل ضربه الـل

ل1سومنين1سلم1لرالمؤجل أمير لرً سلماًجلاله: ورقون،ون:أي متباغضوله:متشاكسوقو
١ �هَّالل

 قال:§منينفي المعاني عن أمير المؤو
ا في دينكم…أناا عليها فتضلوا أن تغلبوآن بأسماء احذروص في القري مخصوّ«ألا وإن

٢»æجل لرً سلماًجلاورº ـ:ّجل وّه ـ عزَّل الله ويقوَّل اللسوالسلم لر

:§في الكافي عن الباقرو
هم في ذلك يلعنلايته ون وقوّل يجمع المتفرّ الأوّن فلأنكاء متشاكسوا الذي فيه شرّ«أم

٣شيعته».  وًاّ حقلّالأوه ّجل فإنجل سلم لرا رّأمأ بعضهم من بعض.و ويبرًبعضهم بعضا

لذاه على أمر.وارعدم استقرك ود من التمثيل في ظاهر الآية عدم ثبات المشرالمقصو و
ي من السماء فتخطفه الطير أو تهوّما خرّه فكأنَّك باللمن يشروºله ـ تعالى ـ:شبهه في قو

æبه الريح في مكان سحيق
بما ذكر في الآية.¥

 ـبه للمشرَّل اللّمن جملة ما مثو  ـتعالى   ـتعالى ـ:ك قوه  نا من دوخذوّمثل الذين اتºله 
ن*ا يعلموت لو كانوت لبيت العنكبوهن البيو أوّ وإنًخذت بيتاّت اتلياء كمثل العنكبوه أوَّالل
تلك الأمثال نضربها للناسهو العزيز الحكيم*ونه من شيء ون من دوه يعلم ما يدعوَّ اللّإن
æنا العالموّما يعقلها إلو

µب1إلى الفهم، كان1أقرًطاشرووًاء  أجزّأقل1ما كان أبسط وّالأمثال1كلو
 ول1ّالأوفبعضها من قبيـل٦آنية مختلفـة،الأمثال القـر وً ما كان أكثر كان أصعب فهمـاّكلو

من هذا القبيل1تمثيلكما لايخفى.ومنه المثل المذكور1في آية النوربعضها من قبيل الثاني.و
 ـتعالى ـ:حال الدنيا في آيات عديدة مثل قو لناهب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزاضروºله 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٤٩،ص٢،جّ.تفسير القمي١
 نقلا عن معاني١٤،ح١٦٣، ص٢٤ار،جالأنو؛بحار٩علي …،ح،باب معاني أسماء محمد و٦٠و٥٩.معاني الأخبار،ص٢

.٣٢١،ص٤الأخبار؛تفسير الصافي،ج
.٩، ح١٦٠، ص٢٤ار، جالأنو؛بحار٢٨٣،ح٢٢٤،ص٨.الكافي،ج٣
.٣١):٢٢.الحج(٤
.٤٣ـ٤١):٢٩ت(.العنكبو٥
 ـا بالبيان كما في قوّجه المماثلة فيه إل.و من جملة الأمثال ما لايعلم و٦  ـتعالى  æفمثله كمثل الكلب  إن تحمل عليه يلهثºله 

]و هي مثل لحال بلعم بن باعور.منه١٧٦):٧اف(الآية[الأعر
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æه الرياح تذروًض فأصبح هشيمامن السماء فاختلط به نبات الأر
ماّإنºله ـ تعالى ـ:قوو±

الأنعاما يأكل الناس وّض مملناه من السماء فاختلط به نبات الأرمثل الحياة الدنيا كماء أنز
 أوًنا لـيـلان عليها أتاهـا أمـرهم قـادروّ أهلهـا أنّظننـت وّيّازفهـا وخرض زى إذا أخـذت الأرّحت

æ كأن لم تغن بالأمسً فجعلناها حصيداًانهار
≤

ما عالـمّادث سيم الحوازهو من لوالهـا وعدم ثبات أحوأهلهـا ود فناء الدنيا والمقصـوو
ّال؛لأنأهلها على الـزوضع الدنيا وى ولذا يـرلات.وّالتبدات ورّالأجسام المشوبة بالتـغـي

كذامختلفين والنهارال الليل ولياليها فلا يـزامها وّة الذات منقطع الآخر بـأيّمنتها غير قارأز
الانفعالالها بالفعل واختلاف أحوها ول صورّها ويتبدأمكنتها مع اختلاف حالات عناصر

ق في محالها.ّا حقّه ممغيراج من المعتدل الطبي ول المزلحصو
اةا التورلوّمثل الذين حمºله ـ تعالـى ـ:ائيل في قومن هذا القبيل تمثيل حال بني إسرو

 ـتعالى1ـ:منه تمثيل حال المنافقين في قوو≤.æاها كمثل الحمار يحمل أسفار لم يحملوّثم له 
ºكهم في ظلماتترهم وه بنورَّله ذهب اللا أضائت ما حوّ فلمًاقد نارمثلهم كمثل الذي استو

ها مثل ضربهّفإن٤،W¹ü«æب من السماءّن*أو كصيجعو بكم عمي فهم لا يرّن*صملا يبصرو
ًارّ متحسًارّل به إلى نعيم الأبد،فيبقى متحيّصلم يتوه لمن آتاه خبر ما من الهدى فأضاعه وَّالل

اه حين1خلو باستبطان الكفر وإظهارّا ما نطقت به ألسنتهم من الحقكالمنافقين الذين أضاعو
ال وسلامة الأمود عليهم بحقن الدماء وه يعوّإلى شياطينهم،أو مثل لإيمانهم من حيث أن

هلذهاب أثرقدة للاستضائة والأحكام بالنار المـوكة المسلمين في المغانم ومشارلاد والأو
ماّها.وإناها وإذهاب نورّه ـ تعالى ـ إيَّه بإهلاكهم وإفشاء حالهم بإطفاء الـلانطماس نورو

ظلمةاد من الظلمات ظلمة الكفر والمراد من إيقاد النار. وه المرّهم؛لأنهم على ناراختير نور
æ¨هم بين أيديهم وبأيمانهممنات يسعى نورالمؤمنين وى المؤم تريوºم القيامةيو

µأو ظلمة
اكمة.ها ظلمات1مترّمد،أو ظلمة شديدة كأنظلمة العقاب السره وَّظلمة سخط اللالضلال و

الهدى وّا  به من الحقطبوي حسب يعني1مثل ما خوأي1كمثل ذوW¹ü«æ بّأو كصيºله:قوو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
١) .٤٥):١٨.الكه
.٢٤):١٠نس (.يو٢
.٥):٦٢.الجمعة(٣
.١٧-١٩):٢ة (.البقر٤
.١٢):٥٧.الحديد(٥
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قةّمثل للشبهات1 المتعلæفيه ظلماتºضحياة الأرب كما بالمطركمثل1مطر،إذ به حياة القلو
كانÆa�«æن أصابعهميجعلـوºة الآيات الباهرعيد والومثل للتخويـ وæقعد وبرورºبه

 أوًا لعنانفاقهم فيقتلهم،فإذا سمعـوهم و على كفـرّن أن يعثر النبين يخافـولاء المنافقوهؤ
انهمر ألوّا فيتغيا أصابعهم في آذانهم لأن لايسمعولمن نكث البيعة جعلو �ّ من النبيًعيداو

آن،فيكاد ما في القرæهمق يخطI أبصاريكاد البرºن بذلك هم المعينوّن أنمنوف المؤفيعر
ه من الأشياءالتييبطل عليهم سائر ما عملو�ّة على صدق النبيّمن الآيات المحكمةالدال

æ¨افيه ما أضاء لهم مشوّكلºّ حقّى ذلك إلى أن يجحد كلّ ادًاّ من جحد حقّنها،فإنفويعر

ا ماأوا الطاعة،وإذا رأظهروا بيعتهـم وجعون في دنياهم روّا ما يحبأولاء المنافقيـن إذا رفهؤ
ها.ا ببيعتهم التي بايعوتشاءموا وقفون وهويكر

كذا.هذاالخداع بصيب كذا واد تشبيه إيمانهم المخالط بالكفر ون المرويمكن أن يكو
فة.ّلن الآية من قبيل التمثيلات المؤض أن يكوناه على فرالذي ذكر

ي الأعمى وما يستووºله ـ تعالى ـ:دة كقون من قبيل التمثيلات المفـرويمكن أن يكو
æلا الحرور وّلا الظللا النور*ولا الظلمات والبصير*و

نهم على هذه الحالة يعلم منكوو±
 ـفي الآيات السابقة على التمثيل وَّنها اللّملاحظة1حالاتهم التي1بي  ـتعالى  له ـ1تعالى1ـ:هي قوه 

ºـهَّل آمنا بالـلمن الناس من يـقـوو‡æله ـ تعـالـى إلى قوº‡ ا مهتـديـنما كانووæ
هذهمظهـرو≥

لسوفاة رله عند وقوة الغار وّالثاني كما يشهد به كيفي ولّالأو هو ّجه الأتمالصفات على الو
ا صدر عنهما.ّإلى غير ذلك مم٣جل ليهجر» الرّ«إن:�هَّالل

شاد تكميل وإر
ة مثلّالخفية وافق الحكم الظاهـرا يوّه ـ تعالى ـ ممَّاقع في كلام الـل التمثيل الوّاعلم أن

ضع الشيء في الحكمةهي وّ من كان أكثر حكمة فهو أخفى حكمة؛لأنّكلو٤أفعاله،سائر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٩-٢١):٣٥. فاطر(١
.٨-١٦):٢ة(. البقر٢
 يهجر». ر.ك:�هّل اللسو رّفي صحيح مسلم فقال:«إن؛و٤٣٢س،صائ لابن طاووفة مذاهب الطوائ في معر.الطر٣

ة.ّصي،كتاب الو١٢٥٧-١٢٥٩،ص٣صحيح مسلم،ج
لهلقوًا المطابقة في نور الشمس أظهر مع منافاته ظاهرّفإنæةه كمشكومثل نورºله:ل و يشكل في قوَّثَل مع المَّثَمُ.يجب مماثلة  الم٤

منه.æا لله الأمثالفلا تضربوºـ تعالى ـ 
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مها وازلوات صفاتهـا وّكيفياتها وا بالعلم بحقائق ذوّف إلاضع الأشياء لا يعـرموضعه،ومو
نة،فيكومصلحة ما يفعله أبعد عن الأنظار الظاهرن الأعلم أحكم،ولذلك يكوضها،وارعو

ىلهذاترى في صنائع أهل الصنعـة،واد بعيدة عن الأفهام كما تر لسهام الإيـرًضاأفعاله غر
هَّا لل الملائكة قالوّى أنّقصور إفهامهم حتن بأفعال خالقهم لخفاء حكمهاوضوالناس لاير

W¹ü«æأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدمـاءº:§اد أن يخلق آدمـا أرّـ1تعالى ـ  لم
±

د إبليس1سبع كما أورً أيضاّة في مقام البحث على أفعاله بل الجنب البشر بشعب كثيرّتشعو
 ـبكلمة وَّأجابه اللشبه و  ـتعالى  منهمق،و على أصل خلقة المخلوّاحدة،فمنهم من يحثه 

الباحثين على خلقـةل وسوسال الرات الخلقة كالباحثين على إرّ على بعض كيفيّمن يحث
ا حكمها،فولم يعرانات وهم كما في الحيودة أو عدم تشابه صورة المعهوّالإنسان على الكيفي

ادهم1علىمن هذا القبيل إيرو٢ل بعض حكم ذلك،ّللمفض§لانا الإمام الصادقن موّقد بيو
ةهمامن1الأشياءالحقـيـرغيـرضة والبعـوت وب1المثل أو1المثل بالعنكـبـوه ـ تعالى ـ بـضـرَّالل

ضة ما بعوًب مثلاه لا يستحيي أن يضرَّ اللّإنºله تعالى:ه تعالى في قوَّة كما حكى اللالصغير
 في المثلّ الحقّن أنفيعلمو٣الآية،æهمّ من ربّه الحقّن أنا فيعلموا الذين آمنوّقها فأمفما فو

لّضحه كما مثنه ويوّف ليبيالشرة وّالخسالعظم ول له في الصغر وّفق الممثن على وأن يكو
ةمخاطبةالسفهاء بإثـارب القاسية بالحـصـاة، والقلو الصدر بالنخالـة، وّفي الإنجيل غـل

ه الدنيا في1الخبرّقد شبض.و البعوّ من مخّأعزاد وب اسمع من قرجاء في كلام العرنابير.والز
٤منها.ضة بل جعلت أحقربجناح البعو

:§في المجمع عن الصادقو٥هد من عفطة عنز.أز§في نهج البلاغة جعلهاو
ه فيها جميع ماخلقَّها على صغر حجمها،خلق اللّضة؛لأنه المثل بالبعوَّب اللما ضرّ«إن

منين1علىه بذلك المؤّاد [الله تعالى] أن ينبه وزيادة عضوين آخرين،فأره في الفيل مع كبرَّالل
٦عجيب صنعه».لطي خلقه،و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٠):٢ة(.البقر١
جمه هشام بن الحكم،طبع مكتبة النجفي.قم.،تر٥٥٦،ص٢ائ المقال،ج.طر٢
.٢٦): ٢ة(.البقر٣
ت.اث العربي،بيروضة السفهاء»بدل«مخاطبة السفهاء».طبع دارإحياء التر،و فيه«معار٧١،ص١د،ج.تفسير أبي السعو٤
ح محمد عبده؛علل،شر٣٧م،صهد عندي من عفطة عنز».نهج البلاغة،خطب> سـولألفيتم دنياكم هـذه أز:«و§.قال٥

.٣٧٤سي،ص؛الأمالي للطو١٥١،ص١ايع،جالشر
.٦٤،ص٩ار،جالأنو؛بحار١٠٤،ص١الصافي،ج؛تفسير١٣٥،ص١.مجمع1البيان،ج٦
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:ذكر في مجمع البحرين:لأقو 
أربعةائدتان وجلان زض مع1هذه  الأعضاء رللبعو،وًذنبا وًماطوخرجل و للفيل أربعة أرّأن

ف،فإذا  طعن به جسدالإنسان استسقىّمه مجوطوخرت وّم الفيل مصمطوخرأجنحة،و
م….الحلقوم وفه فهو له كالبلعوقذف به إلى جوالدم و

صى أن تكتب هذهي أومخشر الزّكان عن بعض الفضـلاء أنّنقل القاضي ابن الخـلو
ة:ة البقره في سورها في تفسيرقد ذكره والأبيات على قبر

ض جناحه                      في ظلمـة الليل البهيـم الأليـل البعوّى مدفيا من ير
 في تلك العظـام  النحلّالمخها                      وقها في  نحـرى مناط عرووير

لّمـان الأوـي في الزّ         ما كـان من بتـوبة أمحــو1 بهـاّأمنـن علـى

من بعض ما قيل: و
١ضة تدمي مقلـة الأسد البعوّ         إنته في1عـداوًا صغيـرّنلا تحـقـر

 منهاّدع في كله ـ تعالى ـ قـد أوَّ اللّة مع أنكي يستبعد التمثيل بهذه الأشياء الحقير و
عجزو٢ف1مشهـور،جاء دخلت في دماغه1معـروضة عود ببعـوهلاك نمروبدائع عجيبـة،و

٣مذكور.م الغار في كتب الأخبارت يوئيل عن قطع نسيج العنكبوجبر

ة تبصر
ً] و تأويلاًا و تفسيرً و بطناًاآن ظهر للقرّ[إن

1ّلكلّها صعب وباطنها أصعب،فإن ظاهرّ هذه الآية الشريفة من مشكلات الآيات؛لأن
 بطن بطن إلى سبعة أو سبعين أو سبعمائةّلكل،وًتأويلا وًاتفسير وً وبطنااًآن ظهرآية من آي القر

ه مختلفةجواحدة1على ون الآية1الوروّما يفسّرب¶ةّلذلك كان الأئمو٤أبطن كما في الأخبار.
اشي بإسناده عن جابر قال:ّى العيكما رو

اب سألته ثانية فأجابني1بجوّآن فأجابني،ثمعن شيء من تفسير القر§«سألت أبا جعفر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نقل الأبيات مع اختلاف،١٧٣،ص٥فيات الأعيان،جو  و١١٦،ص١في الكشاف،ج؛و٢٢٠،ص١.مجمع1البحرين ،ج١
و المنص أخذ من مجمع البحرين.

.٣٢١، ص٦١؛و ج١٨،ص١٢ار،جالأنو؛بحار٢٥٨): ٢ة(ة البقر،ذيل سور١٤٩،ص٢.مجمع البيان،ج٢
.٣٩١،ص١٧ار،جالأنو.بحار٣
.١٥٩،ح١٠٧،ص٤الي اللئالي،ج.عو٤
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م،فقال1اب غير هذا قبل اليوآخر،فقلت:جعلت فداك أجبت في هذه المسألة بجـو
ليس شيءأبعد.يا جابر وًاللظهر]ظهر وًاظهر وًللبطن[ بطنا وًآن بطنا للقرّلي:يا جابر إن

ها في1شيء وآخرلها في شيء وّن أو الآية لتكوّآن.إنجال من تفسير القـرل الرمن عقو
١ه».جو على وفّيتصرصل ّهو كلام مت

وبإسناده عن الفضيل بن يسار قال:
فما فيه حرلها ظهر وبطن وا وّآن آية إلاية ما في القرعن هذه الرو§«سألت أبا جعفر

ه تنزيله وبطنه تأويلهله لها ظهر وبطن قال:ظهر مطلع ما يعني بقوّ حدّلكل وّله حدا وّإل
 ما جاء منه1شيءّي الشمس و القمر،كلي كما يجرمنه ما لم يكن بعد يجرمنه ما مضى و

 ـتعالى ـ:َّقع،قال اللو ٢نحن نعلمه».æن في العلماسخوالره وَّا اللّما يعلم تأويله إلوºه 

حمه الله ـ في الصافي: قال الفيض ـ ر
أنضع عال،ويجوزلاع من مـوّفتح اللام ـ بمعنى مكـان الاطلع ـ بتشديد الـطـاء وّ المط

 ـون بوزيكو  ـبفتح الميم  لّفة علمه]،و محصمعناه أي مصعد يصعد إليه من معرن مصعد[ 
٣الظهر. قريب من معنى1التنزيل 1وّ معنى الحدّالبطن كما أنمعناه قريب من معنى التأويل و

».ًمطلعا وًاّحد وً وبطناًاآن ظهر للقرّ«إن�ة عن النبيّمن طريق العامو
مطلع، وّحدلها أربعة معان ظاهر وباطن وا وّقال:«ما من آية إل§منينعن أمير المؤو

هَّاد اللالمطلع هو مرام والحر هو أحكام الحلال وّالحدالباطن الفهم وة وفالظاهر التلاو
من العبد بها».

ة والإشارة وه ـ تعالى ـ على أربعة أشياء العبـارَّه قال:«كتاب الـلّأن§عن الصادق و
الحقائـقلياء واللطائ للأو وّاصة للخوالإشار وّامةللعوفالعبـار٤الحقائق،اللطائ و
٥للأنبياء».

 مطلع».ّ حدّلكل آية منها ظهر وبطن وّف لكلل على سبعة أحرآن أنز القرّ:«أن�عن النبي و
 إلى سبعة أبطن».ً و لبطنه بطناً وبطناًاآن ظهر للقرّى:«أناية أخرفي روو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٠٠،ص٢؛المحاسن،ج٢٩،ص١؛تفسير الصافي،ج١٢،ص١.تفسير العياشي،ج١
.٢٩، ص١؛تفسير الصافي،ج٧،ح٢١٦جات،ص.بصائر الدر١١،ص١تفسير العياشي ج.٢
.١٣٢،ص٣.النهاية في غريب الحديث،ج٣
 من غلبّاد،فكلتبة1الفؤد الإنسان إلى مرجواتب وعلى مرة للنفس الناطقة،و1ّالنظريةّللقواتب الأربع .يمكن تطبيقه على المر٤

الي»الخ.«منه».:«الشريعة أقو�لهآن أحد الأمور الأربعة و يناسبه قواتب فيفهم من القرفيه احدى المر
أعلام الدين.منين وق المؤ عن كتاب الأربعين في قضاء حقوًنقلا١١٣،ح٢٧٧،ص٧٥ار،ج.بحار الأنو٥
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ده ماّتأويلاته.ويـؤينه وة إلى بطوف إشار الأحرّايتين أنما يستفاد من هاتين الـروّ ورب
 الأحاديث تختلّه:إنَّاه في الخصال بإسناده عن حماد قال:«قلت لأبي عبد اللرو

أدنى ما للإمام أن يفتي على سبعةف ول على سبعة أحرآن نز القرّمنكم قال:فقال:إن
١.æنا فامنن أو أمسك بغير حسابهذا عطاؤºقال:ّه،ثم1جوو

غيبترجروف:أمروزآن على سبعة أحرل القره قال:«نـزّأن�ة عن النبيّت العام ورو
قصص و مثل».جدل وهيب وتر1و
أمثال».متشابه ومحكم وام وحرحلال وأمر وجر وى:«زاية أخرفي روو

اعه.أنوة إلى أقسامه وف إشار الأحرّايتين أنالمستفاد من هاتين الرو و
٢منين.اها أصحابنا عن أمير المؤاية روده روّ ويؤي

ف الكلام،عه في طرقو لوًفاف حرى الحرّف،ويسمف في اللغة الطرمعنى الحرل: أقو
 من المعنين.ًاّفيلائم كل

اءآت عن هذا العدد كمانقلهه القرجو في تقسيم وّالتكلآت السبع وا حمله على القرّأم و
§د عن1الباقرايات مايكذبه  مثل ما ور في الروّجه له1مع أنفي مجمع البيان عن بعضهم فلا1و

٣اة».  الاختلاف يجيء من قبل1الروّلكناحد ول من عند وّاحد منزآن وقال:«القر

ويمكن حملها على اختلاف اللغات كما قاله ابن الأثير في نهايته،فبعضه بلغة قريش،
ويمكن حمله على أقسام٤ن،وبعضه بلغة اليمن.ازوبعضه بلغة هذيل،وبعضه بلغة الهو

فل على سبعة أحرآن أنز هذا القـرّة أنّت العامها،فقـد روغيرائة من الكاملـة واتب القرمر
ر منه.ّا بما تيسفاقروؤ

ين فيهم الشيخ العـاصـيّة أميّي بعثت إلـى أمّئيـل:«إنه قال لجبرّأن�ا عن النبـيوروو
٥ف». آن على سبعةأحرا القرأوهم فليقرالغلام1قال:فمرة والعجوز الكبير[الفاني.ن] و

 اللـهّ ـ فقال:[إنّجـل وّه ـ عزَّ من الـلٍه قال:«أتانـي آتّأن� ّفي الخصال عن النـبـي و
هَّاللّتي فقال:إن1ّع على أمّس وّباحد،فقلت:يارف وآن على حرأ القرك أن تقر] يأمرّجلوّعز

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٩):٣٨ة ص(الآية فى سور،و٣٥٨.الخصال، ص١
د مختلفه منه.ار نقل موّ،فإن المنص٥٢و٢٨٬٢٩، ص١اجع تفسير الصافي،ج.ر٢
.١٢،ح٦٣٠،ص٢اية في الكافي،ج،و الرو٥٣.نفس المصدر،ص٣
ف).(حر٣٦٩،ص١.النهاية في1غريب1 الحديث،ج٤
.٦٠، ص١؛تفسير الصافي، ج٢٦٣،ص٤مذي، ج؛سنن1التر١٣٢،ص٥.مسند أحمد،ج٥
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١ف».آن على سبعة أحرأ القرك أن تقر ـ يأمرّجل وّـ عز

 ـتعالى ـ:اد في السبعين في قوة كما يراد بعدد السبعة الكثر ويمكن أن ير إن تستغفرºله 
لذا يجعلاع العدد و السبعة عدد كامل لاشتمالها على أكثر أنوّفإن≥،W¹ü«æةّمرلهم سبعين 

او الثمانية . العدد ويدخل عليها ولّ أوالثمانية
٣صه:ّفة ما ملخقال بعض أهل المعرو

 برؤية أو تجربة1أو  سماع خبر أو اجتهاد أو نحوّا يستفاد من الحسّ العلم بالشي1ء إمّإن
قّمايتعـلّه إنّ غير محيـط؛لأنً متناهيـاً فاسداًارّا متغـيّن إلذلك و مثل هذا العلم لا يكـو

ًغاياته1علماأسبابه وا يستفاد من مبادئه وّم أكثر الناس.وإمده كعلوجومان وبالشي1ء في ز
لسببهله سبب1وا وّه ما من شيء إلّر،فإنّ غير متغيّجه عقلي على وً محيطاً بسيطاًياّ كلًاحداو

ف1سببه  من حيث يقتضيه ما عرّكلب الأسباب،وّهكذا إلى أن ينتهي إلى مسبسبب و
 ـبأوَّف الل،فمن عرً ضرورياًف ذلك الشيء علما و أن يعرّفلا بد  ـتعالى  ةّصافه الجماليه 

رينّرين المسخّبين  المدبّف ملائكته المقرعره مبدأ المباد وّف أنعرة،وّته الجلالينعوو
ح1عنهـاصـورّشجبةعبادتهـم لأن يـتـرية العابدين من غيـر فـتـور الـمـوّاض الكلللأغـر

ائلر،فيعلم من الأوّ من التغيً بريئاًالها علماأحو الأمور وّالكائنات،فيحيط علمه بكل
بات،فيعلم الأمورّكمن البسائط المـربة عليها وّتات المترّئييات الجزّمن الكلاني والثو

علم الملائكة وه ـ تعالى ـ بالأشيـاء وَّهذا كعلم اللية وّة من حيث هي دائمة كلّئيالجز
ة هذا العلمّف كيفيمن عرالمستقبلة،ودات الماضية وجوصياء بالموالأوم الأنبياء وعلو

 ـتعالى ـ:ف معنى قوعر جميعّ،ويصدق بأنæ1 شيءّ لكلًلنا عليك الكتاب تبياناّنزوºله 
اّة،إذ ما من أمر من الأمورإل على بصيرً حقيقياًفاناآن الكريم عرالمعاني في القرم والعلو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  و٥٢،ص١ تفسير الصافـي،جًاجع أيضـا.ر٧٦٣٥/٦،ح١٦٤،ص٦سائل الشيعة،ج؛و٣٥٨ق،ص.الخصال للصـدو١

ايات.ال و الرو الأقوّ ،فقيه كل٥٣
.٨٠):٩.التوبه (٢
فةه:قال بعض أهل المعرّى بالصافي مانصّه المسممات تفسيرّمة السابعة من مقدّحمه الله1ـ في المقد.قال الفيض الكاشاني ـ ر٣

افي من الولّالأوء قال في الجزه ـ و قال:انتهى كلامه أعلى الله مقامه.و العلم بالشي1ء ـ و ساق الكلام إلى آخرّصه: إنّما ملخ
ه:العلمّ مانصلّالأوق بمعنى الحديث ّة، في بيان له يتعلّقد جاء فيه كتاب أو سن وّا يحتاج إليه الناس إلاّه ليس شي1ء ممّفي باب أن

لى من الطبعـةدة الأوّ من المجل٤٩ه ـ قائلا بعده:انتهى كلامه أعلى الله تعالـى مـقـامـه،ص بالشيء1ـ فساق الكلام إلـى آخـر
ح الحديثل الكافي في شـرح أصوحمه الله ـ كلام أستاذه في شر ـ رّاد به صدر المتألهين و مأخذ المصـن المرّالثانية. فعلـم أن

ة،ّل الأصلـيح الحديث السادس من ذلك لأستـاذه [الأصـوة و كذا كلامه فـي شـرّ إلى الكتاب و السـنّدالعاشر ـ من بـاب الـر
].٥٠،ص١؛تفسير الصافي، ج١٦ص
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ا منّما يفهمها إلغاياته ومبادئه وأسبابه وماته وّا بنفسه أو بمقوّآن إمهو مذكور في القرو
١كان علمه من هذا القبيل.

ى بن خنيس:«ما من أمر يختل فيه1اثنانّاه المعلعلى ما رو§د عن الصادقلذلك ورو
٢جال». ل1الرلكن لا تبلغه عقوه وَّله أصل في كتاب اللا وّإل

التأويل هـون في العلم،واسخوالـره وَّا اللّتأويل لا يعلمـه إلآن له تنزيل و القـرّ فعلم أن
¶دتأويل1كثير1من1الآيات1 عنهملذا1ورحقيقة.و وًا1شيء1ظاهرّ لكلّالحقيقة،فإن وّلة1اللببمنز

 جماعة من أصحابناّى أنّأو أعدائهم،حت٣ليائهمفي أود فيهم وا ورّل ممبما لا يفهمه العقو
 قال:§د بن مسلم،عن أبي1جعفرّاشي1عن محمّفي تفسير1العي. وًا فيه كتابافوّصن

ة بخير فنحن هم،وإذا سمعتّ] من هذه الأمً [أحداًماه ذكر قوَّد إذا سمعت اللّ«يا محم
٤».ناّ عدون مضى] فهمّء [مم بسوًماه ذكر قوَّالل

ها،غيرالمنكر والفحشاء وت والطاغوالجبت ومن هذا القبيل لفظ الشيطـان وول:أقو 
مةّل مذكور في المقدّ هذا المطلب مع تأييده بحديث المفضّسرو٥هم.ّاد بها عدو المرّفإن

ماّآن صعب مستصعب1سي فهم معنى القرّناه علم أنا ذكرّمم و٦مات الصافي.ّالثالثة من مقد
ت عليه كثير من الأخبار وإن اختلّالنقصان فيه كما دلع التحري بالزيادة وقول بوعلى القو

فيه أصحابنا الأخيار.
قد تظافر الأخبار شيء وّهو تبيان كل وًهاجوآن و للقرّقد ثبت من الأخبار أن فإن قلت:

رّالتفكنه وق في بطوّالتعمطلب عجائبه وائبه والتماس غرآن ومع الأمر بالاعتصام بحبل القر
ة في المنع من أخبار كثيرًد أيضاتبليغ النظر إلى معانيه. وورلان البصر فيه وجومه وفي تخو

 فقدّأيه فأصاب الحـقآن برر القرّ«من فـس:�ي عن النبيأي مثل مـا روآن بالرتفسير القـر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
صه الصافي.ّما خل المصن اختصرّ،فإن٥١و٥٠،ص١اجع تفسير الصافي،ج.ر١
.٣٥٥،ح٢٦٨،ص١؛المحاسن،ج٦ إلى الكتاب و السنة،حّد،باب الر٦٠،ص١.الكافي، ج٢
�ÆåtMبهمæمئذ عن النعيملتسئلن  يو وºله تعالى:من تأويل النعيم في قو.و٣òÆ¶

.٧،ح١١٥،ص٨٩ار،جالأنو؛ بحار٣، ح١٣، ص١.تفسير العياشي، ج٤
 ـفي معنى قوّاك ادعو و اسمعى ياجار»و به ينحلّل بإيآن نز القرّلهم(ع)«إن يعلم معنى قوّل في هذا السرّ.و من تأم٥  ـتعالى  له 

طب بهآنية مثل ما خو]و يعلم معنى بعض الخطابات القر٢):٤٨الآية[الفتح (æم من ذنبكّلك الله ما تقدليغفرºة الفتحسور
 ـتعالى ـ:د أسلافهم كقو المقصوّ(ص)مع أنّبيّد من الناليهو ب ضرّ]ويعلم سر٤٩):٢ة([البقرæنعويناكم من آل فرّو إذ نجºله 

ه.منه.ا من قتل يحيى (ع)و غيرا ما فعلو سلفهم فعلوّ]مع أن١١٢):٣ان ( و آل عمر٦١):٢ة(الذلة على جميعهم [البقر
.٢٢،ص١.تفسير الصافي،ج٦
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٢ الصريح»،ّالنـصا بالأثر الصحيح وّآن لا يجـوز إل تفسير القرّإن¶∫òعنهـمو١أخطأ»،

فيق.فكي التو
 ـرّيمكن الجمع بما حققلت:   ـ في المقدقه الفيض  ماتّمة الخامسة من مقدّحمه الله 

الذين فيHقلوبهمºلامن أعدائهم ٣  العلمّخذ عن محاله يؤ تفسيرّاد أنحاصل المرالصافي.و
æن ما تشابه منه ابتغاء الفتنةبعوّزيغ فيت

ة في تفسير سورًأيت في بعض الكتب حديثاقد رو¥
العصيان،منق والفسوبعد أن طلبه السائل من أعدائه الكفر و§منينالقدر عن أمير المؤ

٥ت عينه.ّل فيه قرّتأم

هداية
،فلهذه الآية الشريفةأعنيًتأويلا وًا،تفسيرً وبطناًا آية ظهرّ لكلّا أسلفناه أنّ قد علمت مم

 منهما1بيان إجمالي1و1بيان 1تفصيلـي،ّلكل منهما،وًاّن كلّ أن نبـيّظهر وبطن،فلا بدآية النور
فنعقد لها أربعة مقامات:

لّالأو المقام 
ها على سبيل الإجمال في تفسير

قيل:هي الأنبوبة في و٦ غير النافذة على لغة الحبشةةّالكوفالمشكاة في الآية قيل:هي 
٧سط القنديل يجعل فيها الفتيلة.و

له:جاج،فقـواد بها القنديل مـن الـزجاجة يـراج الضخم الثاقب.الـزالمصباح الـسـر و
ºكمشكاة  فيها مصباحæ٨جاجة كما في مجمع البحرين.أي كمصباح في ز

جهين:ظاهر الآية يحتمل ول: أقو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٠،ص١.تفسير الصافي،ج١
.٣٢.نفس المصدر،ص٢
.نفس المصدر.٣
.٧):٣ان(.آل عمر٤
.٣٥١،ص٥.نفس1المصدر، ج٥
.٤٠٩،ص٦المحيط، ج.تفسير البحر٦
.٢٣٥،ص٢٣ي،جاز.التفسير الكبير للر٧
ة ز ج ج.ّ،ماد٢٦٩،ص٢.مجمع البحرين،ج٨
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مقتضى1 ظاهركذا كما هوصفة بكذا وّاد تمثيل النوربالمشكاة المتن المر أحدهما:أن يكو
،أوةّالكوية كما في ّجه التمثيل انتشار النور وبسطه وإحاطته الكلن والتشبيه،فيمكن أن يكو

 ـغيب الغيوّ،فإنةّالكوخفائه عن الأبصار كما في   ـتعالى  كماهو الباطن في عين الظهورب وه 
ه.إلى آخر١»ً مخفياًافي الحديث القدسي«كنت كنز

جه الشبهجاجة هي في مشكاة،فواد تمثيل النور بمصباح في زن المرأن يكوثانيهما: و
جاجن في الأنظار إذا كان في الزّما يتزيّاج إن السرّالنباهة،فإنا الزينة وّ وإمّا الخفاء كما مرّإم

ما إذاكانتّسي٢ه في مجمع البيانء كما ذكر المصباح فيه أضوّاهر،فإنالذي هو أصفى الجو
ء له و المصباح إذا كان في مكان متضايق كالمشكاة كان أضـوّجاجة في المشكاة،فإنالز

كذلك نور البصر إذا لمء ينبث فيه وينتشر و الضوّاسع،فإنه بخلاف المكان الوأجمع لنور
أحدقتشة فى ثقبة ضيقة وة منقوت  إلى صورنظرلذا لو على الإبصار.وًناينتشر كان أكثر عو

ما إذا أعين بدهن صافّء سيجاجة أضوه مجسم،فالمصباح في الزّش كأنى المنقوالنظر لتر
 ما.نةّمتلوجاجات ايا وزن إذا نظر إليها في مرى مختل اللومثل الزيت بل ير

ما يشتبه الـحـاكـيّان ألط حكاية،بـل ربالألـوار وجاجة تحكي الأنـوو بالجملـة الـز
 ـتعالى ـ1بقوَّالذي حكاه الل§ دح الذي بناه سليمان بن داوبالمحكي عنه كما في الصر له:ه 

ºلها  ادخـلـي الـصـرHدّح ممـره صـرّكشفت عن ساقـيـهـا قـال إنـة وّأته حسبـتـه لـجا رّح فلـمقيل
جاج أبيض1و هو كهيئةم بلقيس فبنى قصر صحنه من زه أمر قبل قدوّي أنرو ≤؛æاريرمنHقو

ه،فجلسه في صدرضع سريرانات البحر ووألقى فيه حيوى  من تحته1الماء  وأجرالسطح و
٤ي.،فكشفت عن ساقيها،كذا في البيضاوًاكدا رًته ماءّته ظناأبصرّعليه،فلم

في الصافي:و
ّضعه على الماء،ثمارير وو من قوًخذ لها بيتاّ]قد أمر أن يت§كان [سليماني وّعن القم

كثير،أبدت ساقيها،فإذا1عليهاشعرفعت ثوبها وه ماء فرّت أنّظنح وقيل لها:أدخلي الصر
٥ارير.د من قوّح ممره صرّفقيل لها إن

في المجمع: و
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٢٠١٦،ح١٣٢، ص٢ني، ج.كش الخفاء للعجلو١
.١٤٣،ص٤.مجمع البيان،ج٢
.٤٤) : ٢٧.النمل (٣
.٤٤):٢٧ة النمل(،ذيل سور٧٧٠،ص٢ي،ح.تفسير البيضاو٤
.٦٨،ص٤؛تفسير الصافي،ج١٢٨، ص٢،جّ.تفسير القمي٥
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هَّفة الل على معرّاد أن يختبر عقلها وينظر هل تستدله أرّح؛لأنما أمر سليمان بالصرّوإن
قيل:وى من هذه الآية العظيمة.تعالى بما تر

ن عن تسخير سليمان1وجها سليمان،فلا ينفكوّ و] الشياطين خافت أن يتزوّ [الجنّ«إن
ا:قالوه فيها وهدوا الثناء عليها ليزة فأساؤّها كانت جنيّ أمّذلك أنجها وّته بعده لو تزوّيّذر
جدها على خلاف ماا امتحن ذلك وّجلها كحافر الحمار،فلم رّ وإنً في عقلها شيئاّإن

١قيل.انتهى.

اف:ّفي الكش و
ّا أنعمـو على الدين وزًثباتا وتهّلنبـوً قاّتحقه و لأمرًما فعل ذلك ليزيدها استعظـامـاّوإن

ية.ّها كانت بنت جنّهم؛لأنارجها،فتفضي إليه بأسرّا أن يتزوهو كرّالجن
ن من ملكجوالإنس،فيخر وّلد تجتمع له فطنة الجـنلد له منهـا وا أن يوقيل:خافو و

جلهااء الساقين ورهي شعر وً في عقلها شيئاّا:إنأفظع فقالو وّسليمان إلى ملك هو أشد
جلهاف ساقها ورّح ليتعـرأتخذ الصرش وكحافر  الحمار،فاختبر عقلها بتنكيـر الـعـر

٢ـ1إلى آخر كلامه ـ.

جاجة بحيث يحصل بهان حكاية الزده من أن يكول مقصو من حصوّفكي كان فلا بد
اء الجسم الشفافار النور من ورر الزينة باستقرّدت أن تتصوالاشتباه كما لا يخفى.وإن أر

 وًجالقد جعلنافي السماء بـرووºها في غاية الزينة. قال ـ تعالى ـ:ّفانظر إلى الأفلاك فإن
æناها للناظرينّزي

 ـتعالى ـ:و≤  ـتعالى1ـ:و٤الآية،æنا السماء الدنيا بمصابيحّوزيºقال  قال 
ºاكبنا السماء الدنيا بزينة الكوّا زيّإنæ؛µق فلك القمرالقمر  بأجمعها فواكب غير الكوّفإن

ه.وإنّر في محلّافة كما قرّنها شفالعناصر لكواء الأفلاك وى من وربإجماع أهل الهيئة. وير
افة،فهي النارّا النار الشفّأمة.وّئـينهامرة الماء لكوكثرافة فلك الأفـلاك وّاستشكل في شف

 ابن سينا في1الشفاءّنا فقد نصّا النار المضيئة التي بيّأمالبسيطة المماسة بمقعر فلك القمر،و
1كما في أظلال المصباح عن1 مصباحّها يقع منهاظلّلأنائها،وافتها1لحجبها ما ورّعلى1عدم شف

ل الشعل1حيث1 النارات:«أصوذ الشعاع1المصباحي.قال في الإشارا لمنعه1نفوّما ذلك1إلآخرو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ته(ع)مع بلقيس.ّة،باب قصّ، كتاب النبو١٢٦،ص١٤ار، جالأنو؛بحار٤٬٣٢٤.مجمع البيان،ج١
.٣٧،ص٣.الكشاف،ج٢
٣.®d−(«±µ∫©±∂Æ

.٥): ٦٧.الملك (٤
.٦):٣٧.الصافات(٥
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انتهى.١»ّافة لا يقع لها ظلّقوية هي شف
ةّآني الآيات القرّهـو أناب عنه والجوه وض لذكرّها هنا إشكال مشهور لا بأس بالتعـر و

فق عليه أهل الهيئة.ّهي خلاف ما اتها في السماء الدنيا واكب أو أكثر الكوّ كلّ على أنّتدل
ه:جوأجيب عنه بو و

ئي1اج1المـركانت زينة لها كما في السـرى منها وا كانت تـرّه لمّ النسبة إليهـا أنّأن:لّالأو 
هها فيها فهي زينة لها،كـذاذكـرّم أنّه يتوّه بحسب الحـسّجاج [زينة لهـا]،أو لأنخل الز

٢ي.البيضاو

هو:ه وي في تفسيرازه الرما ذكر الثاني:
نتكوابت،وة الثون في البطء مساوية لكرتكوة القمر،وة تحت كرد كرجوه لا يبعد وّأن

٣ة السفلية.ة في هذه الكركوزن القطبين مرة فيما يقاركوزاكب المرالكو

حمه الله ـ  في البحاره المجلسي ـ رما ذكرالثالث: 
احـدا وًاكب فلكـاها لجميع الـكـون جميع الأفلاك الثمانية الـتـي1أثـبـتـوهو أن يكـو و

ن الأفلاكوّكبة كما يعدغير مكوات1 أخرة سماوّها ستن غيرتكوى1بالسماء الدنيا،و1ّمسم
ابت1في الثوّقد ذهب بليناس الحكيم في1كتاب  علل الأشياء إلى أن وًاحدا وًئية فلكاالجز

٤فلك القمر.

لما منها،وًة قريباّاكب [في الآية الكريمة] الشهب المنقضاد بالكون المرأن يكوابع: الر
ة الآية.ّده تتمّ على سطح السماء فهي زينة لها،ويؤيًاّى حسكانت تر

لهش الأعلى على سياق1قوالعراد بالدنيا الدنو من الناحية العليا ون المرأن يكو الخامس:
æىّ دنى فتدلّثمºتعالى:

µ

 بحسبّاد الدنيا من الدنائة أو الدنون المرهو أن يكوي الفاتر وما سنح بخاطر السادس:
æٍالسماء بنيناها بأيدºËËËËËله ـ تعالـى ـ:ي كما في قوفي السماء جنس العالم العلـونا وأنظار

W¹ü«،∂له ـ تعالى ـ:قووºًظا محفوًجعلنا السماء سقفاوæ
 

¨
يم نطويـوºله ـ تعالى ـ:قوو∑

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن من النمط الثاني.العشرو،الفصل السادس و٢٨٣،ص٢التنبيهات،جات و.الإشار١
.٦):٣٧ة الصافات(،ذيل سور٨٧٨،ص٢ي)جار التنزيل…(تفسير البيضاواجع أنو.ر٢
ة الملك.،ذيل سور٦٠،ص٣٠ي،جازالر.التفسير الكبير للفخر٣
.٨،كتاب السماء و العالم،باب٧٨،ص٥٥ار،جالأنو.بحار٤
.ًصاّال ملخ ذكر ما في البحار من الأقوّ المنصّ، فإن٧٩ـ٧٤الباب، صاجع نفس المصدر و.ر٨):٥٣.النجم(٥
.٤٧):٥١.الذاريات (٦
.٣٢):٢١.الأنبياء (٧
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 ـتعالى ـ:ه يشير إلى هذا المعنى قوّلعلو±.W¹ü«æالسماء æ¨ذلك تقدير العزيز العليمºله 
≤

æ أم من خلقناً خلقاّفاستفتهم أهم أشدºله:قوو
جع إلى تفسير الآية.ل فيه فليرّفتأم≤

 ـتعالى ـ:«زيتو قو ج الزيت يسرّاع المنافع،فإن فيها أنوّن؛لأنة الزيتو شجرّنة»،خصله 
اجلا يحتاج في استخرماده الإبريسم وثفله ويغسل برقد بحطبه وتودباغ ودهان وهو أدام وبه و

دهنه إلى إعصار.
ة نبتت1بـعـدل شجرّهـا أوّقيـل:لأنء.وأضو دهنها أصـفـى وّنة؛لأن الزيتـوّخصقيـل: و
ك1ه بارّقيل:إنه فيها للعالمين.وَّك اللض التي بارهي الأرل الأنبياء ومنبتها منزفان،والطو

ه ـ1تعالى1ـَّقال الل و٤كة كذا في مجمع البيانيت مبارّاهيم،فلذلك سم منهم إبرًاّن نبيفيها سبعو
اف عـنّفي الكشوæ.µصبغ للآكليـنج من طور سيناء تنبت بالدهـن وة تخرشجـروºفيها:
٦ة من الباسور».ّه مصحّا به فإنن فتداووة زيت الزيتو«عليكم بهذه الشجر:� ّالنبي

æةّلا غربية وّقيلا شرºله ـ تعالى ـ:قو

ّلكنو٧لامقنـأةقيل:لا في مضحـى ون الشام.ون زيتود الزيتـوأجوأي منبتها الشـام،و
:�هَّل اللسوأصفى لدهنها.قال رد لحملها وذلك أجو يتعاقبان عليها وّالظلالشمس و

٨لا خير في مضحى».لا نبات في مقنأة وة في مقنأة و«لا خير في شجر

قها أو غروبها فقط،بل يصيبهـاقت شروا تطلع عليه الشمس فـي وّقيل:ليست مـم و
.ًالعشي جميعابالغداة و

§ªtzUÐ¬ sŽضاعن1الرن  الأخبارفي1عيوو٩ب منه ما في1المجمعاف،ويقرّكذا في1الكش
±∞

أدهن من أكله وّأدهن به،فإن:«عليك بالزيت،فكله و�ه َّل اللسوقال:قال ر§ّعن علي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٠٤):٢١.الأنبياء(١
.١٢):٤١.فصلت(٢
.١١):٣٧.الصافات:(٣
.١٤٣،ص٤اجع مجمع البيان،ج.ر٤
.٢٠):٢٣ن(منو.المو٥
.٢٤١،ص٣؛الكشاف،ج١٧٥، ص٢طي،ج؛ الجامع الصغير للسيو٤٤٦، ص٢الآثار، ج.تخريج الأحاديث1و٦
ضع الذي لاتطلع عليه الشمس. [النهاية،ة:الموالمقنولايكاد تغيب عنها الشمس.و المقناة وضة1للشمس أوض مضحاة:معر.أر٧
]١١١،ص٤ج
.٨٨٧،ح٤٤٦، ص٢الآثار،ج.تخريج الأحاديث1و٨
،ذيل الآية.١٤٣،ص٤اجع مجمع البيان،ج.ور٢٤١،ص٣اف،جّ.الكش٩

.١٤٨،ص٣.تفسير النسفي،ج١٠
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١».ًمابه لم يقربه الشيطان أربعين1يو

§العالم عنهفي السماء و و

ّ،ويذهب البلغم،ويشدة1ّالمره يكشّ:«عليكم بالزيت فإن�هَّل اللسوعن آبائه قال ر
٢».ّالعصب،ويحسن الخلق،ويطيب النفس،ويذهب بالغم

٣طعام الأنبياء».ه:«هذا طعامنا وّفي حق§قال الصادق و

ا به،ائتدمـوا بالزيت وه قال:«أدهنوّأن§منينفي البحار عن المحاسن عن أمير المؤو
ة،كت1مدبركت مقبلة وبور،بورتينّمره دهنة الأخيار وإدام المصطفين،مسحت بالقدس ّفإن

٤ معها داء».ّلا يضر

حمه الله ـ  في بيان الحديث: قال المجلسي ـ ر
آنضعين من القرالعظمة في موكة وة و البرصفت بالطهار أي وتينّمرمسحت بالقدس 

له:«مقبلة وا قوّأمة.وّفي هذه الملة التين،أو في الملل السابقة وسورةالنور وفي سور
اء كانتة منها الدهن،أو سـومعتصرجافة،أو صحيحة وطبة و المعنى رّة»،فلعلمدبر

ة الزيت بالقدس كنايةّحي ممسوّقال بعض الأفاضل: لعلاج أو مخالفة .وافقة للمزمو
 انتهى.٥تها .ّقلها وفورها كناية عن وعن دعاء الأنبياءفيه بذلك،وإقبالها وإدبار

طعامار والزيت دهن الأبر§∫òعن الصادق و٦»تينّمراية:«انغمس في القدس في رو و
٧الأخيار».

 عن البغدادي:ًالعالم نقلاقال في السماء و
ل المبيض يزيل بياضالكحل بالمغسوة البصر،وّه يكتحل بالعتيق من الزيت لحدّ «إن

م مقام القدح فيه يقوّى أنّاء شري للعين إذا أديم استعماله حتهو دوقيق،والعين الر
٨ف الميل». حكت1العين  بطر إذا قطر في العين وًصال الماء خصوالعين عند نزو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٦٦،ص٧٤ار،جالأنو؛ بحار١٤١، ح٤٦، ص١، ج§ضاالرن أخبار.عيو١
.٨١، ح٣٩،ص١،ج§ضاالرن1أخبار؛عيو١٤٧ندي،صاوات1للر؛الدعو٣،ح١٧٩ ، ص٦٣ار،جالأنو.بحار٢
.٤، ح٣٢٨،ص٦؛ الكافي،ج٤٨٢،ص٢.المحاسن،ج٣
.٥٣١،ح٤٨٤، ص٢؛المحاسن،ج١٨٢ار،نفس المصدر،صالأنو.بحار٤
.١٨٢،ص٦٣ار،جالأنو.بحار٥
.٥٣٦،ح٤٨٥،ص٢.المحاسن،ج٦
.٦،ح٣٣٢،ص٦.الكافي،ج٧
 عن البغدادي.ً،نقلا١٨٤،ص٦٣ار،جالأنو.بحار٨
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اهر:نقل عن بحر الجو و
عة الشيبي الأعضاء،ويعين على جبر ما انكسر منها ويحفظ الشعر ويمنع سره يقوّ «أن

١ الأسنان».ّويشد

خذ عنه.وبالجملة فضلب في الماء العذب ويؤل هو الذي يضرالزيت المغسول: أقو
 ـأقسم بالزيتوَّ اللّالزيت كثير ويكفي فيه أنن والزيتو  ـتعالى    ـتعالى ـ:ن في قوه  التينوºله 

٢الآية.æنالزيتوو

 قال في الصافي:
غذاء لطي سريع التين فاكهة طيبة لا فضلة له وّهما من الثمار بالقسم؛لأنّ«قيل:خص
ملل البلغم ويطهر الكليتين ويزيل رّه يلين الطبع ويحلّاء كثير النفع،فإندوالهضم،و

اسير وه يقطع البوّفي الحديث أنالطحال ويسمن البدن.وة الكبد وّالمثانة ويفتح سد
٣له دهن لطي كثير المنافع».اء ودوأدام ون فاكهة والزيتوس وينفع من النقر

قال في مجمع البيان: و
هّة؛لأنفيه أعظم العبرائب التنغيص، وه فاكهة مخلصة من شوّما أقسم بالتين؛لأنّ «وإن
 ـجعلها على مقدار اللقمة،وّ ـعز  على عباده بها.ًئها على تلك الصفة إنعاماّهي اسمه 

ة لقلت1هذهّلت من الجن فاكهة نزّقال في التين:لو قلت إنّ� النبيّ أنّى أبو ذرقد روو
المشار إليه هو التين.و٤ة بلا عجم».الحديثّ فاكهة الجنّهي؛لأن

 ـتبارَّ اللّ:إن�هَّل اللسو قال:«قال رfiالمعاني عن الكاظمفي الخصال و و ك و تعالى1ـه 
æهذا البلد الأمينطور سينين*ون *والزيتوالتين ووºاختار من البلدان أربعة،فقال تعالى:

µ

٦ة».ّهذا البلد الأمين مكفة،وطور سينين الكوس،وّن البيت المقدالزيتوفالتين المدينة،و

ي قال:ّالقمو
هذا،وfiالحسينطور سينين الحسن ومنين،والمؤن أميرالزيتو،و�هَّل اللسو«التين ر

٧».¶ةّالبلد الأمين الأئم
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهر.الجو.نفس المصدر،نقلا عن بحر١
.١):٩٥التين(.٢
.١١٦١،ص٢ي،ج؛تفسير البيضاو٣٤٦،ص٥.تفسير الصافي،ج٣
.٥١٠،ص٥ى،جادالمسير لابن الجوز؛ ز٥١٠،ص٥.مجمع البيان،ج٤
.١-٣):٩٥.التين(٥
∂Æ٤٠٥اعظين،صضة الو؛ رو٣٦٥؛معاني1الأخبار،ص٢٢٥الخصال،ص.
.٤٢٩،ص٢،جّ. تفسير القمي٧
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§∫في المناقب عن الكاظم و

ºòنالزيتوالتين ووæالحسين، الحسن وºطور سينينوæبن أبي طالب،ّعلي ºهذاو
١»�دّمحمæالبلد الأمين

ائد عظيمةلهما فوهما أفضلا الناس وّن ظاهر،فإنالزيتوبالتين وfiالحسنينجه تفسيروو
§صلح الحسـن منهما مصالح عديـدات وّة على الخلائق أجمعين.أفعـال كـلّفي1الأم

 ـصلوّد أنقد وره.وّة التفقكثرو§ب الحسينكحر ٢ه عليهماـَّات اللهما إمامان قاما أو قعدا 

ة صفائهاأي لكثرæيكاد زيتها يضيءºله تعالى: قو

شادي تمثيل إر
ر بملائمات وّح تتأث الروّ النار بتأثير العين،فـإنّن مسه بعضهم إضائة الزيت بـدوّ شب

ه يقتل بسبب الغضب وّة كما أنح بطريق المباشرارر في الظاهر بالجوّثها تؤّى أنّات حتمنافر
ةن مباشرر بدوّثما كانت الصفات بحيث تؤّح، وربارحمة بالجو بسبب الرّأس السميلمس ر

ن أنر بدوّثة استعداد التأثير كما في تأثير العين بسبب استعجاب الأمور،فيؤّح لشدارالجو
ق أم لا،بل هي محض تخيل.ّن لإصابة العين تحقه هل يكوّا في أناختلفوحة ويباشر الجار

اّأمة.وّ عن حجًه شبهة فضلالم يذكر في إنكار وً بليغاًاأنكر هذا المعنى إنكار٣ائيّفالجب
:ًهاجوا فيه وا به فقد ذكروفوالذين اعتر

ر وّثصل بالشخص المستحسن،فيـؤّاء،فتت من العين أجزّقال الجاحظ:يمتدل:ّ الأو
النار. وّالسمي فيه كتأثير اللسع وتسر

اض1ظاهر،وضع1الاعترض عليه بالنقض بعدم التأثير في غير المستحسن،واعتر و
اله،وا أن يجب بقاء المستحسن كملك نفسه،فيخاف من زوّ المستحسن إمّذلك أن

كذانة،وة سخوح في داخل القلب،ويحصل في الباصرجب  انحصار الروف يوالخو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةة مذكورايات الثلاثة الأخيرالروة؛وائد و تأويل الآيات الظاهرنقلا عن كنز جامع الفو١٥،ح١٠٥،ص٢٤ار،جالأنو.بحار١

.٣٤٦،ص٥في تفسير الصافى،ج
.١٤،ح١٣٠،ص٣الي اللئالي،ج.عو٢
كذا؛و٩٣٤ـ،ص٦٠ار،جالأنواجع بحار،رّه حقّأناء التي نقلها المجلسي في تأثير العين و خلاصة الآرّ.من هنا ذكر المصن٣

.٧٨ـ٥٢):١٢س(ة يوو فى ذيل سور١٨و١٧،ص٧سي،جح المعاني للآلوذكر في تفسير رو
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ن بخلاف ما إذا لم يستحسن،ة الحزّال المستحسن كالحاسد بسبب شد زوّإذا أحب
من أصابتهء وضو العاين بالو�ّ لذا أمر النبينة في شعاع العين،وه لا يحصل  السخوّفإن

 آخر.ًاستحسن شيئا وًم التأثير فيما إذا عاين شيئاه يلزّد عليه بأنأورالعين بالاغتسال و
ّن معناه1أن ويكوًاّن العين حقأبو القاسم البلخي:لا يمتنع أن يكوقال أبو هاشم والثاني: 

 كانت المصلحة له في تكليفـهًأعجب به استحسانـاصاحب العين إذا شاهد الشيء و
هّ أنًلا يبعد أيضا به،وًقاّ متعلّى لا يبقى قلب ذلك المكلّه ذلك الشيء حتَّر  اللّأن1يغي

ر المصلحة.ّه فعندها تتغيّسأل ربه عند تلك الحالة وّلو ذكر رب
نأن1 يكورثّط1المؤه1ليس من شرّهي1أنمة وّا:هذا مبني على مقدل الحكماء قالوقوالثالث: 

نمقابليهما،بل قد يكوطوبة والرة وارسة أعني الحرات المحسوّه بحسب هذه الكيفيتأثير
ح اللوّ عليه أنّالذي يدلق به، وّة تعلّى الجسمانين للقولا تكو وً محضاًاّالتأثير نفساني

ض قدر الإنسان على المشي عليه على الأرًعاضوض إذا كان مون قليل العرالذي يكو
 إذاًأيضاط.وجب السقوط يوف السقو بين جدارين،فخوًعاضوبخلاف ما إذا كان مو

رّها التصومبدؤنة من الغضب و له حصل في قلبه سخوًذيان فلان موالإنسان كورّتصو
١ة.ّات النفسانيرّا التصوّة ليس إلّكات البدني مبدأ الحرّلأن،وّالنفساني

سن بعض النفو لم يبعد أن يكوّر بدنه الخاصّجب تغير النفس يوّ تصوّا ثبت أنّلم و
نة،فلا يبعد كوّس مختلفة بالماهياهر النفو جوًأيضاها إلى سائر الأبدان.وى تأثيرّتتعد

 يصل من عين العائنّن من سمه يكوّي:«إنقال ابن حجر في فتح الباربعضها كذلك.و
٢ن».اء إلى بدن المعيوفي الهو

تتخلل1مسـامن وصل1بالمعيـوّة تنبعث من العاين فـتـتّاهر خفي جوّقال بعضهـم: «إن و
٣م» .ب السموي الهلاك عندها كما في شرجسمه،فيخلق1 البار

نهل القائلين بكـوقواد ورّجه الحكماء بعـدم الإط وّده ورقد بالغ ابن العربي في إنكـارو
 من الأفاعيًعا نوّقيل:إن.وّليس في الإنسان سـمء منها و الأفعي جـزّ سمّ بأنّكالسم

٤ها على الإنسان هلك.قع بصرها إذا وّاشتهر أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي.ح المعاني للآلو.تفسير رو١
.١٦٩،ص١٠ى،ج.فتح البار٢
.نفس المصدر.٣
.٩٣٤ـ، ص٦٠.إلى هنا انتهى خلاصة ما في1البحار،ج٤
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سه مشهوره منها إلى بدنه وبدن فـرتجاوزسي و الأفعي في عصا الفارّة تأثير سـمّكيفيو
قات.ل عن عجائب المخلومنقو
جههد نظر من يحتشمه في1وّجه يخجل بمجرة في ول الحمرا مثل به تأثير العين حصوّممو

ةّنُر مع عدم1الجّثي يؤج من عين العاين سهم معنوالذي يخرجه الخائ وار في وكذا الإصفرو
١.ّ العين حقّ أنّالحقي.ور معها كالسهم الظاهرّثلا يؤقاية والوو

�ي عنهورو٢في1التنور».الثورها تدخل الجمل1وّأن وّ العين حقّ:«أن�ي عن النبي ورو

ه قال:ّأن�ّي عنهورو٣لو كان شيء يسبق القدر لسبقت العين1القدر». وّقال:«العين حق
٤تفع في الجبل.الحالق المكان المرل الحالق»،و تستنزّ«العين حق

:§ه فقالّ فسأله عن غمًماّءاه مغتفر� ّل على النبيئيل نز جبرّد أنوور
ذةذهما بهذه العوّ،فعوّد العين حقّأصابتهما عين،فقال له:يا محمfi الحسنينّ«إن

ّة من كلّه التامَّله:«أعيذكما بكلمات اللذهما بقوه كان يعوّفي الحديث أنها».وذكرو
٥   عين لامة».ّمن كلة وّشيطان هام

 عين1حاسد،ّقيك1من1كله أرَّهي«بسم1اللقية ومه الرّعل و�هَّل اللسوا رّقئيل1ر جبرّي1أن ورو
٦ه يشفيك».َّالل

 ـناقة النبيّي1أنذتين.وروذهما بالمعو ما يعوًاه1كثيرّي1أن ورو لم1تكن تسبق، ـ� ّّ الغضباء 
ّحق:«ّ�ّ ذلك على الصحابة،فقال النبيّد له فسابق بها فسبقها،فشقابي على قعوفجاء أعر

٧ضعه».ا وّ من الدنيا إلًفع شيئاه أن لا يرَّعلى الل

ه قال:ّأنّ�ي عن النبي ورو
٨». ً شيئاّه،لم يضرَّا باللّ إلةّقوه لا َّه الصمد ما شاء اللَّ يعجبه فقال:اللًأى شيئا«من ر

ّيا بنيºب:له ـ تعالى ـ حكاية عن يعقو قوّرين أنّمين من المفسّقد ذهب أكثر المتقد و
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٣٤،ص٦٠ار، جالأنو.بحار١
.٣،ح١٧،ص٦٠ار،جالأنو.بحار٢
.٩.نفس  المصدر،ص٣
.٦،ص٦٠.نفس المصدر،ج٤
١٠٨، ص١٠ال ،جّالعماجع كنز؛ و ر٩٣س،ص.المجتنى من دعاء المجتبى لابن طاوو٥
.٧، ص٦٠ار،جالأنو،بحار١٣١٦/٢،ح٦٣٨سي،ص.الأمالي للطو٦
.١٤، ص٦٠ار،جالأنو.بحار٧
.١٤، ص٦٠ار، جالأنو؛بحار٢٢٠.المصباح للكفعمي، ص٨
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æاحدا من باب ولا تدخلو
اب كانولاد يعقو أوّف]من العين؛لأنف [الخواد من الخوالمر±

٢احد.جل ولاد رهم أوّكلي جمال وذو

ج منة تخرارجدت حر يعجبني وًأيت شيئاه قال:إذا رّ أنًنقل عن بعض من كان معيانا و
ضعها بعدلو وأة الحائض تضع يدها في إناء اللبن،فيفسد وب ذلك بالمرعيني،قيل:ويقر

٣ها لم يفسد.طهر

 ـرد الرّنقل عن السي و  ـ أنضي  ه الشيء إذا عظم1قدرّ على أنّما يدل�ي عنهه روّحمه الله1
٤من هذا القبيل تغيير الأشياء بالعين. ه وصغر أمره وه قدرَّمن اللفي صدور الناس و

أىر٥ ًاناّ عيًجلا رّالعالم أنفي إصابة العين ينقل حكايات عجيبة،ففي السماء ول: أقو
جل.مات الرماتت وة وّ،فقال:ما أحسنه، فسقطت الدابًاكبا رًجلار

،فقال:ما أحسنه،ًديء العين،فأبصر بيدي خاتمـار٦ارّه قال:كان لي1أكّجل أننقل ر و
 بنصفين.ّ،فحملته،فقال:ما أحسنه،فانشقّفسقط الفص

ه1ماَّة،فقال:باللض من حجار أحدهما بحوّانان،فمرّعن الأصمعي قال:كان عندنا عي و
تك ما ضررّ فقال:لعلً[عليه]ثانياّم مثله، فانصدع فلقين،فضبب بحديد،فمرأيت كاليور

ـكّاء الحائط،فقال: إنل من ورت بوسمع الثاني صوأهلك فيك،فتطاير أربع فلقـات.و
٧ل بعدها،فمات من1ساعته.ه لا يبوَّاللآه وا انقطع ظهر شخب،فقيل:هو ابنك،فقال:وّلشر

لقدوºقال تعالى:٨يم حنين1مرويو�هَّل اللسو في عسكر رلّالأوأصابة عين أبي فلان  و
W¹ü«æ.πتكمم حنين إذ أعجبتكمHكثرة ويواطن كثيره في موَّكم اللنصر

 أفضل أم فلان؟قال في حنين:عان أبو فلان وّ الخليل بن أحمد سئل أعليّويحكى أن
 على زيادة المعاني.ّ زيادة المباني تدلّاد أنأر§ّأعان علي

ن النار بالحديدة المحماة التي تفعل فعل1النار يمكن تشبيه إضائة الزيت بدو تمثيل آخر:
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٦٧):١٢س(.يو١
.٦،ص٦٠ار،جالأنو ذيل الآية؛و بحار٢٤٩،ص٣اجع مجمع البيان،ج.ر٢
.٣٣و٣٢،ص٦٠.نفس المصدر،ج٣
.٣٧١،ص١ضي،جات النبوية للر؛المجاز٧،ص٦٠.نفس المصدر،ج٤
ان  ـ بتشديد الياء ـ :الشديد الإصابة بالعين.ّ.العي٥
ة».الجمع «الأكراث،وّار:الحرّ.الأك٦
و كذا قبله و فيه«انقطاع»بدل«انقطع».١٧،ص٦٠ار،جالأنو.بحار٧
.٢٠١،ص٢الثقلين، ج؛نور٣٣٠، ص٢؛تفسير الصافي،ج١٥٥،ص٢١ار، جالأنو.بحار٨
.٢٥):٩. التوبه(٩
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ي:منها قال في المثنولو لم تمسسه نار وو
ز1آتـش1مى1لافـد 1و1آتـش 1و شسـتنـگ آتـش استنگ آهن محـو ر ر

١پس أنا النـار است لافـش بى1زبان كانن نارخي گشت همچون سر چو

٢نـگ و طبع آتـش محتشم                 گـويـد او مـن آتشـم مـن آتـشـم شـد ز ر

قية إضائة مشر
 أثرتهاّماددها الذي هو جود،فوجوة ووّبة من ماهيّكة مرّاجية السرّئي الشعلة المرّا أنذكرو

أثرتان،وّضيتان العـرّسة الفعلياليبوة وارفعل النار الصادر من تأثير فعل النار الذي هو الحر
تها انفعال ذلك الدخان بالاستضائة؛تها التي هي صـورّماهيفعل النار استضائة الدخان و

 النارّ،فبمسًى كانت دخاناّسته حتّكلقته وا قربت منه النار حرّاج كالزيت لم دهن السرّلأن
الاستضائة أثركة تأثير فعلهـا وة المدرارالحراك وينفعل عنها،فأصل النار غائبة عـن الإدر

ست الدهنّا كلّ النار لمّة ظهور شعلة من النار أي أنّكيفي الاستضائة الدخان وّمحلالتأثير و
ضة الأرتها اشتعلت فيه،فاستنار الدخان باشتعالها فيه كاستـنـارار بحرًى كانت دخانـاّحت

ة باشتعال النار فيها،ة للاستنارّية هي القابليّالجدار بانبساط الشمس عليها،فالكثافة الدخانو
الظاهرة1بالأثرّ النار هو ظهور تأثير فعلها في الدخان الذي به القابليّالاشتعال الذي هو مسو

ّالدخان المستمدالتأثيربالأثر،فالأثر هو النور الظاهر القائم بالدخان،وأي ظهور
 

من الدهن
ًاالدخان ليس أثرتكليسه له وه هو المستضيء عن تأثير فعل النار وّ الاستضائة؛لأنّهو محل

 انفعل بالضياءًى صار دخاناّسه فعل النار حـتّا كلّلا لفعلها بل هو من الدهن، فلـمللنار و
لكن النار لاتفعلل النار وا الاستضائة فهي مفعوّأمتكليسه له، وعن تأثير ذلك الفعل فيه،و

 النار لا تظهربذاتهاّة عن ظهور النار،فـإنة فهي عبارّئيا الشعلة المرّأمبنفسها بل بفعلها،و
جة عنهلاخارل وية في الشعلة على جهة الحلوّهرة الجوّليست النار العينيها بها وبل ظهور

هر بأثرّثق المؤّقان بالشعلة تعلّتان فهما متعلّضيسة العراليبوة وارا الحرّأملة.وعلى نحو العز
الإضائةأثر الفعل هـوالإضائة واق والإحري هو التكليس وهرفعل النار الجـوي،والصدور

.æلو لم تمسسه ناريكاد زيتها يضيء وºله تعالى: المذكور في قوّهو المسو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٣٧١،ص١ضي،جات النبوية للر؛المجاز٧،ص٦٠.نفس المصدر،ج١
آتشى مى1لافد و خامش و شست.فيه هكذا:…ز١٢٢ا… بيت د رالى آن مردن آن وموم،فردوى،دفترى معنو.مثنو٢

ست لافش بى1زبان.پس أنا الناركانن زرخى گشت همچون به سرچو
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نكتة لطيفة
بألمّما يحس1ّمن إن المؤّى بعضهم من أنناه يظهر معنى ما رول في بعض ما ذكرّمن التأم
ا فيها فلا.ّج منها أمالنار إذا خر

 المقام الثاني
  تفسير الآية على سبيل التفصيل

ه»َّا في لفظ «اللاختلفول.وّتباط المثل بالممثتباط هذه الآية بسابقه من قبيل ارارل:فنقو 
،فالمختار عند جماعة مـن الـنـحـاةّى جامد أو مشتـقة أخرهل هو علم أو صفة،وبعـبـار

و١،بل هو علم له.ّ لفظ الجلالة ليس بمشتقّالفقهـاء أنين وّليعند أكثر الأصوكالخليل و
ه:جوا عليه بووّاستدل

حيد. للتوًجبا»موهَّا اللّ لا إله إللنا:«ن قو،فلا يكوًياّ لكان معناه كلًاّه لو كان مشتقّأن منها:
حمنه الرَّل:اللنحن نقو الصفات،وّتيب العقلي يقتضي ذكر الذات،ثم الترّأنمنها: و

ل بالعكس.لا نقوحيم،والر
 ـيوّأنمنها:و   ـتعالى  ي عليه، يجرّ له من اسم خاصّصة،فلا بدص بصفات مخصوه 

 للصفة.ٍ أو مساوّا أخصّف إمصوإذ المو
ه:جوة لوّمنع العلميذهب بعضهم إلى الاشتقاق و و

ق بـهّ لم 1يتعـلً،إذ لو كان1 علمـاæضالأرات وه في السمـوَّهو اللوºله تعالـى:قومنهـا: 
.ّله:أسد علي كما في قوّد بالحق كالمعبوّ بالمشتقلّمؤوه ّ بأنّدف.ورالظر
ة ممتنعة.ّه،فالعلميّر ممتنع في حقّالتصوة و الإشارّأنمنها:و 
ز.ّك له،فلا يحتاج إلى التميلا مشارز وّ العلم للتميّأنمنها:و 

سي ما حاصله:ح آية الكرقين في شرّقال بعض المحق و
ة]مع قطع النظرّة الغيبيّالهوية [وّص للذات الأحديضع الاسم المخصو وّ أنّ الحقّ «إن

نهل للبشر لاحتمال1كو ذاته غير معقوّ،لا لأنًر أصلاّالإضافات غير متصوعن النسب و
 ـو ا الدلالةّة ليس إلّش الكتابيالنقوضع الألفاظ وض من و الغرّ له،بل لأنًاضعا ـتعالى 

دهاجوة،إذ لو كانت الحقيقة بنحو وّجية على الحقائق الخارّة الدالّعلى المعاني الذهني

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٦،ص١ار التنزيل،ج؛أنو١٣١،ص١.التفسير الكبير،ج١
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اّلمل المشاهدة.وة لحصوة سقط اعتبار اللفظ،بل لا حاجة إلى إشارجي حاضرالخار
،فلا فائدةًة ذهنية مطابقة له فلا اسم له أيضاي ـ تعالى ـ صورر لحقيقة البارّلم يتصو

كذا بعده لفناء الأثرد وتبة الشهـواك ذاته ـ تعالى ـ قبل مرفي الألفاظ بالنسبة إلـى إدر
ية كما قال:ّبالكل

١ى بـاز نيامد» ا كه خبر شد خبركان رانند اين مدعيان در طلبش بى خبر

اّممة.وّجية لا للأعيان الخارّضع الألفاظ للصور الذهني وّ التحقيق أنّن أنّمن هنا تبي و
ا بالحضور العيني.ّة إلّجيدات الخارجوه أن لا سبيل للعلم بأنحاء الوّر في محلّه قرّده أنّكيؤ
يات تسعة:ّاقعة على المسم أقسام الأسماء الوّقين على أنّقدذكر بعض المحقو

ان علـىئه كالحيوالثاني:اسمه بحسـب جـزا:اسم الشيء بحسب ذاته كـزيـد. ولهّ أو
ةّابع:بصفة إضـافـيالرد.وة قائمة بذاته كـالأسـوّالثالث:بحسب صفة حقـيـقـيالإنسـان.و
ةّالسادس:بصفة حقيقيالأعمى.وة كالجاهل وّالخامس:بصفة سلبيك.والمملوكالمالك و

هر بمعنىة كإطلاق الجوّة مع صفة سلبيّالسابع:بصفة حقيقيالقادر.ومع إضافة كالعالم و
التاسع:كذلك مع إضافته.ة.وّائد على الماهيد زجوع على ما له وضود لا في موجوالمو

فه أشرّده أنّها من الأقسام فيه.ويـؤي لامتناع غيرلّالأوه»من القسـم َّوإطلاق لفظ«الل
 للذات.ًعاضون موى،فيكوّف المسمف الذكر بشرشرهو الاسم الأعظم،والأذكار و

نه الاسم الأعظما كوّأمة لاستجماعه معنى جميع الصفات.وّفي الشرّقال بعضهم:إن و
٢ام.الإكرا فيه،فمنهم من قال: هو ذو الجلال1وم اختلفو الاسم الأعظم معلوّن بأنفالقائلو

ه قال:ّأنّ�ي عن النبيقد روه.وَّه اللّمنهم من قال: إنو٣م.وّ القيّه الحيّمنهم من قال: إنو
،æحيمحمنHالرا هو الرّاحد لا إله إلوإلهكم إله وº1ه الأعظم في1هاتين1الآيتين:َّ «اسم الل

 اسماءّمنهم من قال:إنو٤.åæموّ القيّا هو الحيّه لا إله إلَّاللºان:ة آل عمرفاتحة  سورو
ها عظيمة.ّه كلَّالل

هي محتملةل والمدلوى وّافة المسمافة الاسم بشر شرّقين أنّالتحقيق عند بعض المحقو
ىّ اسم عين ذات المسمّه بل كلَّ اسم اللّ في أنًا أيضااختلفوجه،وال على و من الأقوّفي كل

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٩٦ق الشمسين للبهائي،ص؛مشر٧١،ص٩سي لصدر المتألهين،مجل> آفاق نور،ج.تفسير آية الكر١
.١٧٧،ص٤؛مسند أحمد،ج٧،ح٢٣٥،ص٩٠ار،جالأنو.بحار٢
.٤١،ص١سي،ج.تفسير الآلو٣
.٢٢٦،ص٩٠ار، جالأنو؛بحار١٤٩٦، ح٣٣٥،ص١د،ج؛سنن أبي داو١٢٦٧،ص٢.سنن ابن ماجة،ج٤
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 البحث  فيهّم بعضهم بأنجزلة.والثاني إلى المعتزة وب إلى الأشاعرل منسوّالأوه،وأو غير
ًسا مفترًانا لفظ الأسد ليس حيوّ أنّلا شكفاء،كي و الخطب فيه عظيم عند العرّ،لكنّلفظي

ات الاسم حاصل من أصـوّ بأنّي على هذا الأمر الفطرّما استـدلّ وربًقالا لفظ النار محرو
ك  بخلافى كالمشترحد أخرّمتادفة وة كالمترد تارّمتعدمختل باختلاف الأمم وة وغير قار
نى قد يكوّالمسمض ممكن و اللفظ عرّان،وبأنهما متضايفان فهما متغايرّى،وبأنّالمسم

æكّك اسم ربتبارºله تعالى: وبقوًاجبا بل وًاهرجو
،æحيمحمنHالره الرَّبسم اللºله:وبقو ١

ك فيها بالاسم.ّفيتبر
ّح الآية بها ينحل سرهين في شرّفاء ها هنا تحقيقات شافية أشار إليها صدر المتألللعر و
نه هل يكوّكذا تحقيق أنو٢ى فقدكفر»الحديث.ّن المسم«من عبد الاسم دوّد من أنما ور

٣ أم لا.ّه حدَّلمعنى اسم الل

ه.َّى اسم الـلّده هو مسميصين فمعـبـوّفاء الخـصه من العـرَّ من يعبد الـلّ كـلّاعلم أن و
ى لهم بجميع الأسماءّ،فيتجلّلا نعت خاص وّنه من غير تقييد باسم خاصحكي،فيعبدوو
ف،ه على حرَّيعبد اللºد الذيّب المقييات بخلاف المحجوّنه في جميع التجلهم لا ينكروو

ًاشي فيكفر بعضهم بعـضـاذلك لاحتجابهم بالغـوو٤ه.إلى آخرæ بهّفإن أصابه خير اطمـأن
نّاد أن1يبيا أرّلم�هَّل اللسو رّي أنلذلك روعة عليه،وّحيد متفرق بعيدة عن التوجميع الطرو

جعله أصل وّجة من ذلك الخـط خارًطا من جانبها خطـوّ خطّ ثمً مستقيمـاًاّ خطّذلك خط
كّاطHربهذا صروºه تعالى:َّ كما قال الل٥جة سبل الشيطانط الخارالخطواط المستقيم والصر

æًمستقيما
∂ ºق بكم عن سبيلهّا السبل فتفربعوّلا تته وبعوّفاتæ

قل هذه سبيليºقال تعالى:∑
W¹ü«æمن اتبعنية أنا وه على بصيرَّا إلى اللأدعو

منت ويؤفمن يكفر بالطاغوºقال تعالى:و∏

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٧٨):٥٥حمن(.الر١
د.،باب المعبو٨٨، ص١.الكافي،ج٢
.٧٣،ص٩هين،مجل> آفاق نور،جّالمتألسى لصدر.تفسير آية الكر٣
.١١):٢٢.الحج(٤
،٨ة الأنعام،مسند أحمد، ج،ذيل تفسير سور٣٧٥،ص٧ك للحاكم،ج؛المستدر٣٤٣،ص٦ى للنسائي،ج.السنن الكبر٥

اية. نقل معني الروّ،و المصن٤٦٣ص
.١٢٦):٦.الأنعام(٦
.١٥٣):٦.الأنعام(٧
.١٠٨):١٢س (.يو٨
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±.W¹ü«æثقىة الوه فقد استمسك بالعروَّبالل

٢ال:ت على أقوا في معنى الطاغواختلفوو

قتادة.كذا مجاهد وو§ي عن الصادقه الشيطان،كذا روّأن أحدها:
ه الكاهن،عن سعيد بن جبير.ّأنثانيها:  
 ما يطغى.ّكلالإنس و وّدة الجنه مرّأنثالثها: 
ه الساحر،عن أبي العالية.ّأنابعها:ر 

ه.َّن اللما عبد من دوه الأصنام وّأن خامسها:
نشأة الدنيا الدنية.لى وه عالم الهيوّأن سادسها:

ات.ّجهة الماهيه جهة الإمكان وّأنسابعها: 
د الشيطان.ة التي هي أعظم جنوّهمي الوةّالقوه ّأنثامنها: 
æاهأيت من اتخذ إلهه هوأرºى النفس،قال تعالى:ه هوّأنتاسعها: 

�ي عن1النبي ورو٣

٤ى»ض مثل الهود في الأر«ما عبد معبو

طبقاتهم فبيانهمار وّفة أقسام الكفدت معرى،فإن أرمنشأ أقسام الكفر بالحقيقة هو الهوو
 ـتعالى ـ:وّأحباهم و بمقتضى هوًا إلهاهم الذين اتخذوّعلى سبيل الإجمال أن منوºهم.قال 

 ـحكايةعن إبروæ،µهَّ اللّنهم كحبوّ يحبًه أنداداَّن اللخذ منHدوّالناس من يت  ـتعالى  اهيم:قال 
ºمن الناسًا أضللن كثيرّهنّ إنّب أن نعبد الأصنام*رّاجنبني وبنيو æ،∂نار لايعبدوّفالكف
 لهم،فهي أصنام فيًدانه معبوروّن معتقداتهم فيما يتصوما يعبدوّه وإنَّه من حيث هو اللَّالل

§دعن1 الإمامقد ورق الاعتقاد1العقلي1بها.وّما عبدت1لتعلّة إنّجيالحقيقة،بل الأصنام الخار

٧هامكم»الحديث.ه بأوتموزّما ميّه قال:«كلّأن

هم أكثر الناس.قاله وَّا اللّة لا يعلمهم إلق كثيرهم فرّا بيانهم على سبيل التفصيل فإنّأم  و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
±Æ٢٥٦):٢ة(البقر.
.٩،ص١٥ب،ج؛لسان العر٥٠،ص٣.مجمع البحرين،ج٢
.٤٣): ٢٥قان (.الفر٣
ائى نيافتم..در مصادر رو٤
.١٦٥):٢ة(.البقر٥
.٣٦-٣٥):١٤اهيم(.ابر٦
.٢٢٤،ص٢؛تفسير السلمي،ج٢٩٢،ص٦٦ار،جالأنو.بحار٧
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æقليل من عبادي الشكـوروºـ1تعالى ـ:
هوأشار إلى بعضهم في الدعاء لأهل الثغـور وو±

:§لهن بقوالعشروالدعاء السابع و
الحبشالخزر وك والترم والرواعمم بذلك أعدائك في أقطار البلاد من الهند و وّهمّ«الل

قدصفاتهم،وك الذين تخفى أسمائهم وسائر أمم الشرالديالمة،والصقالبة ونج والزالنوبة وو
٢تك».فت عليهم1بقدرأشرفتك،وأحصيتهم بمعر

ح:قال في الشر
العقائد؛منهـماء و في الآرًفة،أكثر الناس اختـلافـاأمة من الناس مـعـرو الهند جيـل و

منهم مـنمنهم من يعبد الـشـمـس،واهمـة،وهم البـر وّن النبـيل  بالخالـق دومن1يقـو
منهم من يعبد الأشجار العظام.يعبدالقمر،و منهم من يعبد الأنهار الكبار،و

يهمّقيل:هم1الذين1 تسمم بن1عيص1بن1إسحاق.ولد رواحدي:جيل من وم:قال1الوالرو و
مة:بلد بالروّميس: روة.قال في القاموّميئاستهم رومدينة رنج،وأهل هذه البلاد بالإفر

ى.هم نصارأكثرو٣اسخ .انتهى، ثلاثة فرّق البرسوسخ،وق الدجاج به فرسو
اءنهـرلها مـن1ورّح،بلادهم بالإقليم الثـالـث،أولاد يافث بـن نـوك:جيل من أوالتـرو

د الصين.ق من حدوبلادهم إلى أقاصي المشرّتمتدن،وجيحو
نجالزكذا النوبة،وى،وهم نصارّدان جلالحبش جنس من السوك والخزر جيل من التر و

ش بن كنعان بن حام.لد كودان من وصن منهم.قيل:جميع السو
فطس1الأن،فلفلة الشعر،ون،واد اللوة:سوا بأمور عشرصوّنج خصس:الزقال جالينو

أكلة العقـل،وّقلب،وة الطركثـرائحة،ونتن الرالعقـب،وق اليد وّتشقغلظ الشفـة،وو
.ًبعضهم بعضا

ع سهيل1عليهمقيل:بل سببه1طلوب اعتدال دم1القلب.و قال بعض1الحكماء:سبب الطر
صقلبم وقال بعضهـم:روقسطنطنيـة.وم بلادهم بين بلغـر والصقالبة قو ليلـة.وّكل

ح،نان بن يافث بن نوهم بنو النبطي بن كسلو اجيم بن يـوة،وا إخونج كانوفرمن وأرو
الصقالبة،منهم على ديـنيت باسمـه.وّض،فسماحد منهم بقعة مـن الأر وّسكن كل

 ،ًلاّن معطمنهم من لا دين له ويكومنهم على دين النسطورية،وة،وّة اليعقوبيّانيالنصر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٣):٣٤.سبأ(١
).٢٧لأهل الثغور(§هة،دعاؤّ.الصحيفة السجادي٢
.١٢٣،ص٤س المحيط،ج.القامو٣
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١ن بالظلم.الديالمة:جيل من الناس مشهوروان. ومنهم عبدة النيرو

لى:الصابئين،وبعض قيل:جه الأوار على هذا الوّق من الكفتفصيل اسماء بعض الفر و
ى وقيل:يشبه النصـارن الزبور.وقيل:يقرؤولا دين لهم.وس والمجود ودينهم بين اليهـو
§Æحقيل:هم على دين نون إليه في نص النهار.وهوجّب جبل يتو الجنوّقبلتهم في مهب

ل.سون1بالرلا1يعتقدوه وَّا اللّن1لا إله إللوصل ويقوائر1الموة من1جزقيل:هم1أهل دين أهل1جزيرو
ز الفقهاء أخذ الجزية منهم.ّجوقيل:هم طائفة من أهل الكتاب،وو

ةّقيل:هم مانـوين بقدم العالـم. ولون بشريعة ويقـوكوّهم لا يتمـسنادقة،و الثانية:الـز
ة في دبستان المذاهب وق المذكوراش إلى غير ذلك من الفرّس أصحاب ماني النقالمجو

ار. له خوً جسداًج لهم عجلاي الذي أخرمنهم أصحاب السامرة وّة الأئمتذكر

تهّماهينور كشفي ينبغي بيان حقيقة النور و 
ق بينهما علـىما يشتبه الـفـرّالنور، وربن وان:اللوة أمـرك بالباصر ما يـدرلّأو ّاعلم أن

بعض الناس فنعقد الكلام في مقامين:

نل:في بيان حقيقة اللوّالأو
ذكر في الأسفار:

ان من باب الخيالات كما،بل جميع الألوًن أصلا بعض الناس إلى أن لا حقيقة للوّأن
اء للأجسامل من مخالطة الهـوّما يتخيّ البياض إنّهما،فإنغيـرالهالة وح وس قزفي قو

ح المتعاكسة عنها النور بعضها من بعض كما فية السطو لكثرًاّة جدرّالشفافة المتصغ
اء صغار جمديـةء في أجـزذ الضونفـواء وا مخالطة الهـوّه لا سبب هنـاك إلّالثلج،فـإن

ادا السوّأمجاج الصافي،والزق من البلور والمسحوكما في زبد الماء وة انعكاساته وكثرو
ائه.اندماج أجزء في الجسم لكثافته وفمن عدم غور الضو

لة منّان متخياد إلى الظلمة،وباقي الألوالسواجع إلى النور،و البياض رّالحاصل أن و
اءج الهوه يخرّ إلى أنًااد إلى الماء نظرما يسند السوّاء.وربت اختلاط الشفي بالهوتفاو

اد.ل إلى السوب المبلـولأجل هذا يميل الـثـوح وء إلى السطـوذ الضـوفلا يكمل نفـو
٢اضع.لة في بعض الموّقة وإن كانت متخيّات متحقّها كيفيّن على أنقوّالمحقو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.ًصاّ،نقله ملخ٢٢٦ـ٢٢٢،ص٤.رياض السالكين،ج١
.٨٥،ص٤.الأسفار الأربعة،ج٢
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ه:جوجه المذكور بول البياض بغير الوه يمكن حصوّذكر ابن سينا أنو
ً النار لم يحدث فيه تخلخلاّ مع أنً بياضاّه يصير أشدّق فإنمنها:كما في البيض المسلو

لهذا صار أثقل.ة عنه وّائيجت الهوة،بل خرّائيهوو
ة،ة من البياض إلى الغبرن تاراد،فيكوه من البياض إلى السـوّجق التومنها:اختلاف طرو

ّة،ثمة إلى الخضـرتاراد، و السوّ القتمة،ثـمّة،ثمة إلى الحمرتاراد،و السوّدية،ثـم العوّثم
احد.ه بطريق وّجا لكان التوّان وإلب من الألوّك على اختلاف ما يترّاد،فيدل السوّة،ثمّالنيلي

اّان،إذ لو لم يكن اختلافـهـا إلهما من الألونحـوة والخضرة ومنها:انعكاس الحـمـرو
اّهمـا إلغيـرالأخضـر وجب أن لا ينعكس مـن الأحـمـر وه لولاختلاط المش بـغـيـر

١اد لا ينعكس بحكم التجربة كذا أفاده في الشفاء. السوّالبياض؛لأن

دفعاد لا ينسلخ. والسو البياض ينسلخ وّ بأنًكاّاد تمسأثبت السومنهم:من نفى البياض و و
ا به على سبيل الاستحالة فغير صـادق،إذه غير قابل للبياض إن عنـوّد إنلهم للأسو قوّبأن

د لهّ الصبغ  المسوّا به على سبيل الانصباغ فسببـه1أن1كذبهم الشيب بعد الشباب.وإن عنو
نهم ينقلوّنقل عن أصحاب1الإكسير أنض.وّن المبية قابضة فينفذ ويخالط بخلاف اللوّقو

انة البياض تقبل الألوّ مادّا بأنكوّما تمسّعد.وربّنيخ مصس وزرّصاص مكل برًا1كثير1ًنحاسا
نه يجوز أن يكوّدفع بأنن وة البياض عارية عن اللوّ مادّ على أنّاد لا تقبلها،فدلة السوّمادو

 القائلينّ إنّم1سبب  الثاني[…]،ثملزول وّال سبب الأو لزوًما لازّالتخيلي وًقا مفارّالحقيقي
اقـي1البوان وهما أصل بـالألـوّعم أنتين منهـم مـن زّتين حقيقـيّالبياض كيـفـياد ون السوبكـو
٢ل.صوُ من الأًة أيضاالخضرة والصفرة ومنهم من جعل الحمركيب،وبالتر

المقام الثاني
[في بيان حقيقة النور]

منهمسة،وات المحسوّض من الكيفيه عرّا في حقيقة النور؛فذهب بعضهم إلى أن اختلفو
ةّات الانفعالـيّ عن الكيفـيًن خالياته يكـوّعلى تقدير جسمـيهر جسمانـي وه جـوّعم أنمن ز
ه جسم أي النور أجسامّاشتهر بين القائلين أندة. والبروة وارة كالحرّالفعليسة واليبوطوبة وكالر

لـهّعلذلك ممتنع وصل بالمستضيء.قال في الأسـفـار:وّتتصغار تنفصل عن المضـيء و
ه:جوته بوّل بجسميا القوقد أبطلوالانتقاص ول وة لا يحصل فيها الذبوّكبيام الكو الأجرّبأن

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٠٨طبع القديم،صعشى،قم،و،طبع المر٧٩اجع الشفا(قسم الطيبعيات)،كتاب النفس،المقالة الثالثة في الإبصار،ص.ر١
.ًصاّ،ذكر ملخ٨٨ـ٨٥،ص٤.الأسفار الأربعة،ج٢
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ا أن يبقى فيّة إمّاء النوري سددناها دفعة فتلك الأجزّثمة ّالكواد إذا دخل  السوّأن منها:
ن أن يكوّ كان سبب الانقطاع فلا بدّ السدّج محال؛لأنالخروج أو ينعدم،والبيت أو يخر

م عليه أنه يلزّكذا الثالث لأن وّ كما كان قبل السدًان البيت مستنير لعدم كولّ الأوكذا وًسابقا
 لانعدام أحدهما.ًجبال جسم بين جسمين موّن تخليكو

من البعيد أنه دفعـة وّض كلجه الأر الشمس إذا طلعت من الأفق يستنـيـر وّمنها:أن و
قما و الخرّض في تلك اللحظة لا سـيجه الأرابع إلى واء من الفلك الرينتقل تلك الأجـز

ممتنع على الأفلاك.
لّأوة هي كمال ّه كيفيّتعريفه بأنسات و النور غني عن التعري كسائر المحسوّاعلم أنو
 الإبصار بها على الإبصار بشيء آخرّقة لا يتوّه كيفيّاف،أو بأنّه شفّاف من حيث أنّللشف

١تعري بالأخفى.

ا فمنهم مناختلفو٢حمه الله ـ في التجريـدسي ـ رق الطـوّة كالمحقّه كيفـيّن بأنالقائلوو
الخفاءء و الظهور المطلق هو الـضـوّا:إنقالـون فقط وة عن ظهور اللـوه عبـارّذهب إلى أن

فين والبعد من الطرب واتب القراتبه بمر ويختل مرّط هو الظلّسالمتوالمطلق هو الظلمة و
كذاالقمراج عند ظهور القمرول لمعان السرلذا يزو وّجب لضع الحسلفة بالخفى الموُالأ

هكذا.بالنسبة إلى الشمس و
ه:جول بوّ على الأوّاستدلن لا نفس الظهور،وائدة على اللوة زّ النور كيفيّقيل:إن و

ء.قع عليهما الضوالبلور إذا ون النور كالماء وء بدوالضوء ون الضوجه بدون بو اللوّ منها:أن
ءمنهة ينعكس الضو المضيء إذا انعكس منه إلى مقابله فتارً الجسم الأحمر مثلاّمنها:أن و

ته الثانـي وّء بذاتيالضوق بين النور وّ ،ويفـرًن معااللوء وة ينعكس الضـوتارإلى جسم آخر و
 ـتعالى ـ: كما أشير إليه في قولّالأوته ّضيعر æًاالقمر نور وًالذي جعل الشمس ضياء¼ºu¼u¼u¼u¼uله 

≥

ماّأتباعه.وربنها مظلمة عند الشيخ ودة بالفعل في حال كوجوان غير مو الألوّاعلم أنو
دةالدواكب وائط رؤية بعض الأجسام كالأشياء التي تلمع بالليل كالكو الظلمة من شرّ أنّيظن

٤ئيس ذلك.نفى الشيخ الرفة والمعرو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.ًصاّاته ملخنقل بعض عبارل المطالب من الأسفارو اقتبس أصوّ المنصّ،فإن٩١ـ٨٩اجع نفس المصدر،ص.ر١
اده الآملي.،تحقيق الأستاد حسن ز٢١٨اد في تجريد الاعتقاد،صاجع كش المر.ر٢
.٥):١٠نس(.يو٣
 الشفاء(قسم الطبيعيات)كتاب النفس،المقالة الثالثةًاجع أيضاه اقتباس منه؛و رّ،لان٩٧ـ٩١،ص٤اجع الأسفار الأربعة،ج.ر٤

و ما بعدها.٧٩في الإبصار،ص
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دجـو الوّنظير ما يقال:إن١هه الظاهر بنفسه المظهر لغيـرّبعضهم ذكر في تفسير النـور أن

مّالدهن دسم بنفسه مـدسه،وب لغيـرّططب بنفسه مرالمـاء ره،وجد لغيرد بنفسه مـوجومو
ارالأنوة وّار الظاهريهذا يشمل الأنوه. ولغيررّ الماء طاهر بنفسه مطهّكذا ما يقال:إنه،ولغير

دجو بل لا يحكم بوّك بالحسد لا يدرجو الـوّه كما أنا بآثارّك لأحد إلة التي لا تدرّالباطني
كماى نور ظاهره لايرّه،فإنَّهذا كما في النور الظاهر في جباه أهل الله،وا بظهور آثارّشيء إل

تهمة التي هي فيهم المقتضية لإنارّات الباطنيض الخيرا إذا عرّالقمر إلالشمس واج وفي السر
م الأعمال في القيامة،فيظهر النور في الظاهر كـمـا قـالّلة تجـسض الظهور بمنـزفي معر

æدههم من أثر السـجـوجـوسيماهم فـي وºـ1تعالـى ـ:
م كما قـالنظير الظلمة في الـمـجـر٢

منين كماقالهذا هو النور الذي في القيامة للمؤ، وæن بسيماهمموف المجريعرºـ1تعالى1ـ:
هم بين أيديـهـم ومنات يسعى نـورالمـؤمنيـن وى المؤم تريـوºة الحديـد:ـ تعالى ـ في سـور

æبأيمانهم
¥.æهم بين أيديهم وبأيمانهما معه يسعى نورالذين آمنووºفي التحريم:و≤

[و في رياض السالكين]:
نوّنه ويمراختل في حقيقة هذا النور،فقال قتادة: يريد بالنور الضيـاء الـذي يـرو و

 إنسان يحصل لهّ كلّ أنًعافود مرعن ابن مسعوهم هداهم.وقال الضحاك:نورفيه.و
منهمابه،فمنهم من يضيء له نور كما بين عدن إلى صنعاء،وم القيامة على قدر ثونور يو

 منًاأدناهم نـورضع قدميـه وا موّمنهم من لا يضيء لـه نـور إله مثل الجـبـل،ومن نور
ى….قد أخرّة ويتّه على إبهامه ينطفي مرن نوريكو

هَّفة الـلار معرأكمل الأنـوار، وها أنـوّات كـلالخيـر الكمـالات وّن:إنقـوّقال المحـق و
حيث٥من له1نور» مؤّكـل نجا،وٍمئذ:«من كان له نور يو§عن أبي جعفـرسبحانه.و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٨٨.نفس1المصدر(الأسفار)، ص١
.٢٩):٤٨.الفتح(٢
.١٢):٥٧.الحديد(٣
.٨):٦٦.التحريم(٤
µÆو كذا الخبر التالي.٥٧،ص٦٤ار،جبحار الأنو،
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ßßهم يسعى نـورºله ـ تعالى ـ:اية ثقة الإسلام في قـو:كما في رو§هَّقال أبو عبد الـل ßß ß

منيـنم القيامة تسعى بين يدي المـؤمنين يوة المـؤّ.قال:«أئمæبين أيديهم وبأيمانهـم
١ة».ّل أهل الجنهم منازلوى ينزّوبأيمانهم حت

 ـتعالى ـ:  مأموّهذا مقتضى متابعة كلول: أقو  أناس بإمامهمّكلم ندعويوºم إمامه.قال 
æمن كان في هذه أعمـى وًن فتيلالا يظلمـون كتابهم وءولئك يقـرتي كتابه بيمينه فـأوفمن أو

W¹ü«،≤ي في قصيدته:ة الكفر.قال الحميرّأئمة الإيمان وّايات لأئمتفع في القيامة رفير
٣خمس فمـنها هالـك1أربعاياتهمم الحشر رالناس يو و

الندامة كما قال وّ في التأسّتهم كلّايات الكفر مع أئملكن تابعي ر إلى آخر ما قال.و
æ¨ا مسلمينا لو كانو الذين كفروّدربما يوºـ1تعالى ـ:

ن من الآخرين،الإمامهم يبرؤوّبل كل¥
 ـفي حقالمأموم ومن المأمو  ـ تعالى  Hالظالمّم يعضويوºفلان: فلان وّم من الإمام كما قال 

*لقدً خليلاًخذ فلاناَّ*يا ويلتى ليتني لم أتًل سبيلاسوخذت مع الرّل يا ليتني اتعلى يديه يقو
æً.µلاكان الشيطان للإنسان خذوني عن الذكر بعد إذ جاءني وَّأضل

٦فلان الثاني.ول ّالأوي:الظالم ّالقم

احد منهما من صاحبه وّأ كلي في الكافي:«ويتبرالمرو§منينفي حديث أمير المؤ و
قين فبئس القرين،فيجيبه الأشقى علىل لقرينه إذا التقيا:يا ليت بيني وبينك بعد المشريقو

٨ الحديث.ً خليلا»ًيا ليتني لم أتخذ فلانا٧ثةثور

ماهم وم يحشرويـوºن في القيامة ادعاء الإمامة قال ـ تعالـى ـ:ة الكفر ينكـروّ أئمّكلو
هي فـيوæ،πا السبيـلوّلاء أم هم ضـلل ءأنتم أضللتم عبـادي هـؤه فيـقـوَّن اللن من دويعبـدو

 ـ في سورّهو إبليس يتبرة الكفر وّئيس أئمقان بل رة الفرسور ةالحشر:أ عن تابعيه قال ـ1تعالى 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛و تفسيـر٥،ح١٩٥،ص١،طبع النشر الإسلامي،قم؛و الخبر الأخيـر فـي الـكـافـي،ج٩٧،ص٧.رياض المساكيـن،ج١
.٨):٦٦ة التحريم(الآية في سور،و٣٧٨،ص٢القمي،ج

.٧٢-٧١):١٧اء(.الاسر٢
حيد،قم.ق،مكتبة التو١٤٢١ل،ّ،طبع الأو٤٩٠ة للفاضل الهندي،صّة الحميريّح العيني.شر٣
.٢):١٥.الحجر(٤
.٢٩-٢٧):٢٥قان(.الفر٥
.١١٣،ص٢،جّالقمي.تفسير٦
ثاثة:البذاذة..الر٧
،اقتباس من الآية.٢٧، ص٨.الكافي، ج٨
.١٧): ٢٥قان (.الفر٩
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ºّبه رَّيء منك إنى أخـاف الـلي بـرّا كفر قـال إنّكمثل الشيطان إذ قال للإنـسـان أكـفـر فـلـم
 ـفي سورو١،W¹ü«æالعالمين  ـتعالى  ÆW¹ü«æقال الشيطان لما قضي الأمروºاهيم:ة إبرقال 

≤

آن «و قال الشيطان» يريد به الثاني، فطوبىماكان في القرّي عن الباقر كلّالقماشي وّفي العيو
 و�ـهَّل اللسـو من تابـعـي رًسيلة مـحـسـوبـااء الحمد عنـد مـنـبـر الـولمن كان تـحـت لـو

§منينالمؤأمير
≥

ي قال:حمه الله ـ في الأمالى باسناده عن أبي سعيد الخدرق  ـ رى الصدو رو
 ـعزَّ:إذا سألتم الل�هَّل اللسوقال ر  ـفاسألوّجل وّه  عن�سيلة.فسألت النبيا لي الو 

قاة حضرقاة إلى المرقاة،ما بين المرهي أل مرة، وّجتي في الجنسيلة،فقال:هي درالو
قاةت إلى مرقاة ياقوجدو مرقاة زبرهر إلى مرقاة جوهي ما بين مر، وًااد شهرس الجوالفر

جن،فهي في درّجة النبيى تنصب مع درّم القيامة حتتي بها يوة،فيؤّقاة فضذهب إلى مر
ا قال:طوبىّ إلًلا شهيدالا صديق ومئذ نبي واكب،فلا يبقى يون كالقمر بين الكوّالنبي

ين وّ ـ يسمع النبيّجل وّه ـ عزَّجته،فيأتي النداء من عند اللجة درلمن كانت لهذه الدر
من نور على تاج٤ بريطـةًا متزرٍمئذأنا يوفأقبـل و.�دّجة محمجميع الخلق:هـذه در

اء الحمـد،ائي و هو لو بن أبي طالب أمامي،وبيده لوّعليامـة.والملك وإكليل الكر
ا:ين قالـوّنا بالنبيه».وإذا مررَّن باللن هم الفائـزوه المفلحوَّا اللّب عليه«لا إلـه إلمكتو

ـانّا:هذان نبينا بالملائكة قالـوهما،وإذا مـررلم نرفهما وبان لم نعـرّهذان ملكان مقـر
1ّعليجة منها،وت إلى أعلى درى إذا صرّ يتبعني حـتّعليجة وى أعلو الدرّسلان حتمر

ا قال:طوبى لهذيـنّلا شهيد إللا صديـق و نبي وٍمئذجة، فلا يبقى يـوي بـدرّأسفل من
نّجلاله1ـ  يسمع النبيـيّه ـ جـل1َّه،فيأتي النداء من قبل الـلَّمهما على اللالعبدين ما أكـر

، طوبى لمنّ عليّلييهذا و،و�دّمنين:هذا حبيبي محمالمؤالشهداء والصديقين وو
 أحدٍمئذ: لا يبقى يوّلعلي�هَّل اللسو قال رّكذب عليه.ثمه،وويل لمن أبغضه وّأحب

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٦):٥٩.الحشر(١
.٢٢):١٤اهيم(.ابر٢
حمه الله ـ:قال الفيض ـ ر؛و٣٦٨،ص١؛و تفسير القمي،ج٨،ح٢٢٣،ص٢.تفسير العياشي،ج٣

هم من الألفاظ التي لها مـعـانة عن غيرة عنهم و تـارى به تارّاحد ما كـنبة أعلامهم  وبالاسم الـوّجال الملقاد بأسماء الـر المرّلعل
اد بهه قد يرّآن،و كالشيطان فإناد به القرقد ير، و§منينالمواد به أمير،و قد ير�ل اللهسواد به ره قديرّفإندة و ذلك كالذكرّمتعد

]٣٧،ص١هما.[حاشية تفسير الصافي،جاد به غيراد به إبليس،و قد يرقد يرالثاني،و
قيق.ب لين ر ثوّ.الريطة:كل٤
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نّلا يبقى أحد مـمح قلبـه، وفرجهـه،وابيض وح إلى هذا الكـلام،وا استـروّك إلّأحب
اضطربت قدماه. فبينا أناجهه ود وا أسوّ إلًاّ أو جحد لك حقًنصب لك حرباعاداك و

ا الآخر فمالكّأمة،وّن الجـنان خازضوا أحدهما فرّ،أمّكذلك إذا ملكان قد أقبلا إلي
هاّل:عليك السلام أيل:السلام عليك يا أحمد. فأقوان فيقوضون النار،فيدنو رخاز

ة،ّن الجنان خازضول:أنا رأطيب ريحك،فيقوجهك والملك،من أنت؟فما أحسن و
ل:قد قبلت ذلكة،فخذها يا أحمد. فأقوّ العزّبة بعث بها إليك رّهذه مفاتيح الجنو

جع يرّ بن أبي طالب،ثمّلني به،ادفعها إلى أخي عليّي، فله الحمد على ما فضّمن رب
ها الملكّل:السلام عليك أيل:السلام عليك يا أحمد.فأقوان،فيدنو مالك فيقوضور

هذه مقاليدن النار،ول:أنا مالك خازأنكر رؤيتك،فيقـوجهك ومن أنت؟فما أقبح و
ي،فلـهّل:قد قبلت ذلك من ربة فخذها يا أحمد.فأقوّ العـزّبالنار،بعث بها إليك ر

جع مالك فيقبـل يرّ بن أبي طالب،ثـمّلني ادفعها إلى أخي عـلـيّالحمد على ما فـض
علي
Ò

قد تطايرـم وّة جهنى يق على عـجـزّمقاليد النار حـتـة وّمعه مفاتيح الـجـنو§
ني يام:جـزّل له جهـنمامها،فتقـو أخذ بـزّعليهـا،وّ حرّاشتدهـا،وفيرعلا زهـا،وشرر
كي1هذا،اترم و خذي هذاوّي يا جهن:قرّل لها عليك لهبي.فيقـو،فقد أطفأ نورّعلي

من غـلام§ّعة لعلـي مطاوّ أشدٍمئـذم يوّ،فلجهـنّليكي هذا واتري وخذي هذا عـدو
ّ أشدٍمئـذم يوّلجهـن وةيمنة، وإن شاء يذهبها يسـرأحدكم لصاحبه،فإن شاء يذهـبـهـا 

١ها به من جميع الخلائق». فيما يأمرّعة لعليمطاو

م النشور. العالمين يوّبقنا شفاعته يا ر ارزّهمّالل
٢م القيامة».ه معه يوَّه الل حشرًا حجرّ:«من أحب§ضافي حديث الر و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
،مجلس ذكر فضائـل١١٣اعظيـن،صضة الون؛روابع و العشـرو،المجلس الـر١٨٠/٤،ح١٧٩ق،ص.الأمالي للصـدو١

.٣٢٦ـ٣٢٤،ص٢،جّات الله عليه ـ؛تفسير القمي بن أبي طالب ـ صلوّمنين عليالمؤأمير
 ـمعه».1لحشرًاى حجرّل توًجلا رّضاهكذا:«لو أنن أخبار الرق و عيونا عليه في البحار و الأمالى للصدو.و ما عثر٢  ـتعالى  ه الله 

ار،الأنو؛بحـار٣٠، ص٣؛إقبال الأعمال، ج٥٨،ح٢٩٩،ص١ضا(ع)،جن أخبار الـر؛عيو١٩٣ق،ص[الأمالي للصـدو
ضا]ن أخبار الر1عن عيوً نقلا٢٣،ح٢٨٦،ص٤٤ج
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مقالة جديدة
 ـنورَّن الل كوّات فلا يصح النور هو من المبصرّنا أنّا بيّ ممّ قد مر  ـتعالى   بهذا المعنى،ًاه 

حمنالرºله ـ تعالـى ـ:ه كقو ما لم يمكن حمله على ظاهـرّهكذا في كلفيجب التأويـل و
æىش استوعلى العر

ما الحنابلةّة سيّاهر كأهل السند على الظوأمثاله، فلا ينبغي الجموو١
د على التأويل كما هو شعار بعض الحكماء،فللعقل في بعض الأشياءحكملا الجمومنهم و

 المعنى الحقيقيّن في الأسفار أنّقد بيع.و ما حكم به العقل حكم به الشرّكلن بعض،ودو
اجب بل هو بالحقيقةهو بهذا المعنى يطلق على الوه وللظهور هو الظاهر بنفسه المظهر لغير

ه ـ تعالى ـ ظاهـرَّ اللّ أنّلا شكمن جملة أسمائه ـ تعالى ـ اسم النـور. ود وجوق للومساو
الباطنالظاهـر والآخر ول وّ هو الأوًاّه خفـيبنفسه بل هو أظهر الأشياء وإن كان في ظـهـور

ه.هو المظهر لغيره ونه عين ظهورنه وبطوه عين بطوظهورو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٥):٢٠.طه(١




